المؤثغمر الوطيي دلجم :اب والهيشات والتتخصّات .. 


اما المؤتترالوطبي.. وامافعون والسكاف 


مع اقترابموعد انتخابات الرئاسة الاولى » تنشط الاطراف التي ترتزق 
من هذه المناسبات » والتي يقومعملها السياسي كله على هذا 
الارتزاق ٠‏ فالنجاح في ايصال مرشسحما يعني المثاركة » طوال سنوات » في 
توزيعالمصالح اللصغرةعلى الناخبين»اي تثبيت القاعدة الانتخابية التي لا بد 
منها للمساهمة في السلطة : الحكموالمنافع ٠‏ 

لكن النضاط الرئاسي لا ينحصر في المرتزقين»ءن نواب وازلام . بل هناك قوى تقدمية ‏ لهي 
تنعت نفسها بالمثورية ‏ تؤمن بأآن معركةالرئاسة » ككل المارك السياسية التي 
يتيحها النظام السياسي اللبناني » فرص كاللتاثير على مجرى الاحداث . وذلك ببساطة: 
بينما تدعم القوى اليمينية والرجعية والطائفيةهذا المرشح أو ذاك > ليس على القوى 
التقدمية والوطنية الا دعم مرشح اخر » يتحلى بالتقدمية والموطنية اللتين تتحلى بهما هذه 
اللقوى . وبينيا تقف وراء المرشح اليميني, اكرجعي وتالطائفي قوى الاستعمار والاجهزة 
والمصارف » على القو 5ىالتقدمية أن تحشدوراء مرشحها قوى التحعرر والجماهير 
والتقدم ٠‏ 

هذه هي النوايا . هذه هي المشاريع كمايتخيلها المذهن بعيدا عن الوضع الفمليلكقوى 
السياسية والطبقية في لبنان . قبل الاجابةعلى هذه النوايا ‏ التي لا شك بطيبتها ‏ 
لنر ما يحدث فعلا ٠.‏ 

منذ شهر ونصف أرسكت الامانة المامةالحزب التقدمي الاشتراكي ١‏ المذي يتزعمه 
السيد كمال جنبلاط » الى مجلة ١‏ الطليعة »المصرية تقريرا شاملا عن أوضاع تلبنان 
والتحديات التي تواجهه وهو على ابوابانتخابات اكرئاسة الجديدة » والتقديم للمجلة. 
العنؤان : « لبنان الثورة .. لا .. لبنانالتسويات » . وينتهي التقرير » ذو المنوان 
غير اللبناني » المى أن رئيس لبنان المقبل مدعوالى « احداث ثورة سياسية واقتصادية 
واجتماعية في حياة المواطن اللبناني » . أماعناصر هذه الثورة ‏ والتقرير لا يخاف الكلمات 
ولا ..٠‏ يحترمها ‏ فهي : 

) .٠.٠ ( مناخ الديمقراطي المسليم‎ ١ أن يعيد الى المبلاد‎ ١ 

؟ - أن يعلن سياسة اقتصاديةتقدمية » تضع في راس مشاغلههما 
واهتماماتها مصامح العمال والطلابوالفلاعين » والطبقات الوسطي 
والدنيا من الشعب اللبناني )٠.٠(٠٠‏ 

١ح‏ أن يبادر الى وضع وتنفيذخطة ترمي الى اعداد الشعب وتعبئته 
للقيام بواجب الدفاع عن المبلاد ٠٠‏ 

/ا ل أن يمد يدا واثقة ومخلصةوغير خائفة الى الاخوة الفلسطينيين ٠‏ 

8 - أن ينهج سياسة عربيةتقدمية ٠.‏ 

8- أن بتحرر من عقدة الخوف, الحذر في علاقاتنا مع دول المعسكر 
الاشتراكي .٠.٠‏ 

٠‏ - أن يتحرر من ضغوط الدول الاستعمارية التي لا تريد لبنان الا 
مشروعا بين مشاريعها الاقتصاديةالرابحة » ومنطفة نفوذ لها خارج 
حدودها ٠‏ 

هذه البنود شكلت مواصفاتالرئيس المقبل في ذهن رئيس الحزب 
ووزير الداخلئة ف التصريحات الفاهرية والمبسروتية والكويتية ٠.٠٠‏ 
وكانالتقرير قد حدد القوى السياسية التي تتبنى هذه المبنود : « جبهمة 
الاحزاب التقدمية: والقوى الوطنية... ويقودها الحزب التقدمي 
الاشتراكي » برئيسه كمال جنبلاط )). 


ورغم الالتباس في ما تعنيه هنا كلمة «جبهة»فقد كان واضحا أن نشضاط وزير الداخلية لا 
يعتمد على جبهة فعلية . وأنتهى الالتباس في؟ تموز © الحاكي »© عندما قرر مجلس قيادة 
الحزب التقدمي الاشتراكي تشكيل لجان عملالاتصال بالاحزاب والقوى التقدمية والطلاب 
للاتفاق على مرشح وطني يتبنى مواصفات الحزب وينفذها . ونلك ‏ كما جاه في 
المحيثيات ‏ بعد أن ظهر « أن زعماء النهجلم يظهروا أية نية جدية أو استعداد حقيقي 
لاقرار مشاريع القوانين الاستثنائية التي تزيل تسلط الاجهزة غير المدنية عن الحياة السياسية 
في البلاد » . وبتاريخ 5-15 » كان رئيس الحزب قد دعا جمعية الحزب العامة للانعقاد 
في ١1‏ تموز مناقشة موقف الحزب من معركةرئاسة الجمهورية , 

سارعت « الاخبار » اللبنانية ( عدد هتموز ) الى استنتاج « اساس جديد » لممركة 
الرئاسة « غير الاسس التي تمكنت اطراف النظام من فرضها في السابق » والتي أدت » 
في أكثر الاحيان » المى استبعاد الجماهيربشكل شبه كامل »© عن التأثير المباشر وغير 
المباشر في اختيار رئيس الجمهورية » . كمااعلنت اكجريدة أن الاتصالات الجارية « قد 
أظهرت أن ثمة :امكانيات واسعة أمام الجماهيرالشعبية واحزابها التقدمية وقواها الوطنية 


للتأثير بشكل متزايد في اتجاه عرقلة واحباطمخططات الاستعمار والرجعية بشان رناضة 
المجمهورية » . 

لكن الاساس الجديد الذي استنتجته ١‏ الاخبار » كان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
قد بدأ ينجزه في عدد < الانباء » الذي أرساه . ففي افتتاحية عدد 6 تموز يتحدث جنبلاط عن 
انقاذ أرباب النهج الشهابي من « الورطةالتي تولت عليهم » > ومساعدتهم ليتمكنوا من 
« وضع خطة سليمة تتفق مع افكار صديقنا الرئيس شسهاب وتعكس حقيقة ما هو عليه لاما 
هم عليه أرباب المصالح الرأسمالية والاهواءالدذيوية )) . فصديقه ينتمي الى الاسس التي 
تمكنت اطراف النظام من فرضها في السابق »حسب تعبير ( الاخبار » . فالعودة اليه والمى 
هدى أفكاره لا شان لها بالاساس الجديد المذيهو في مخيلة الجريدة المتقدمية . 


كلام كل هذا ؟ والعمل الجدي هو ما يهيئهجنبلاط في السر » في الاتصالات المربية » في 
المبادرات الجماهيرية ؟ 

حسنا. ماء قي اتصالات جنبلاط التي بداها. باشرة بهد قرار تشكيل لجان الاتصال بالاحزاب 
والقوى االمتقدمية ؟ 

في عدد 4 تموز » نشرت جريدة 7 النداء » اليومية » التي تصلها ب (١‏ الاخبار » صلات 
رحم وقربى > وتحت عنوان : « جنبلاط : الاتصالات بين الاحزاب التقدمية بدأت منذ فترة 
وسنبحث عقد مؤتمر وطني للاتفاق على مرسحلرئاسة الجمهورية » © تحت هذا المنوان » 
نشرت ( المنداء » بالنسبة ١‏ لملاتصال بالكتل الفيابية والاوساط السياسية » لقاء جنبلاط مع: 

جوزف السكاف 

- مشسروع لقاء مع تقي االدين الصلح 

مشروع لقاء مع اهنري فرعون ١‏ اللي بيمون على كم نائب » . 

يوم الاثنين » ١‏ تموز »> تم اللقاء مع فرعون»ونشرت ١‏ النداء » المتلهفة النبا بتفاصيله . 
اتفق جنبلاط مع فرعون على متابعة الاتصالاتلبحث التعاون في ضوء المواصفات التي حددها 
الحزب التقدمي الاشتراكي . وقال فرعون «انوجهات النظر بينه وبين الموزير جنبلاط غير 
مختلفة ») , 


©© 

اذن » هذه هي مراحل الاعداد للبنانالثورة » منذ أوائل حزيران الى اوائل تموز . 
المناخ الديمقراطي : السياسة الاقتصادية اكتقدمية » اعداد الشعب وتعبئته » اليد 
الواثقة الممدودة الى الاخوة المفلسطينيين »المسياسة العربية التقدمية » الملاقات مع دول 
المعسكر الاشتراكي ... هذه المطالب كلها »وغيرها » ما اداتها ؟ ما آداة تاثير الجماهير 
المباشر وغير المباشر على معركة الرئاسة ؟ 

اكجواب :التقدمي 0 المثوري 0 واضح : الاداة هي : 

ل جوزف السكاف : أقطاعي البقاع ومصاص دم جماشير فلاحيه » صديق شيعون واده 
والسفارة الاميركية , 

تقي الدين المصلح : وزير الداخليةالذيانجح ريمون آده في انتخابات 1957 الفرعية في 
جبيل . 

هنري فرعون : الكادح الممروف »© ووزيرالدوكة في انتخابات 11758 التي أتت بالحملف 
الثلاثي الى المجلس النيابي . 

الاداة هي « حثالمة الاقطاع السياسي »وبورجوازية الرهونات وسبق الفيل . 

لان رئاسة الجمهورية في لبنان هي السلطةالتي تمثل توازن الاقطاع السياسي ‏ المعلي 
الطائفي والنفوذ الاجنبي » كان لا بدلتتتقدميين المذين يتوهمون المشاركة ف الامور 
الجدية والعمل الحسؤول أن ينزلقوا قي مهاويفرعون والسكاف والصلح » وراء جنبلاط , 
فالرئيس ١‏ الوطني » حديث خرافة © بينماالحياة السياسية بكاملها يحكمها الازلام » 
والاحزاب مجامع طائفية ©» والمنقابات خيالاتصحراء »© والحركة الوطنية كم تتحرر مسن 
قبضة قبضايات الصف الثاني . 


و ( النداء )») نفسها » وفي سدرةوعيها » تعير بوضوح عن الامور ٠‏ 
فهي بعد أن تورد تصريح جنبلاط عزعقد المؤتمر الوطني » تستغ رد 
مباشرة : ( وبالنسبة للاتصال بالكتلالنيابية والاوساط السياسية » : 
فرعون »© السكاف ٠.٠٠‏ 

عندما يقوم العمل السياسي على الجمع بين المؤتمر الوطفي وفرعون + 
فهذا يعني أن الفلبة لفرعون » لانهيمثل وزن المؤسسات الحاكمة 
والعلاقات السياسية والاجتماعيةالفعلية ٠‏ 

النتيجة ساطعة : أما المؤثمر الوطني واما غرعون » والا ففرعون هو 


المرابح الوحيد ٠‏ 


« الحرية » 


بيان عمليات رقم 9510© 


١‏ قامت احيدى مجموعاتنا 


و 4 0 


المدير المسؤول 


.. افاج عي ع أ خلا ع درن لاد شد‎ ٠. 


بكر الإدازة 


ياسر نعمة 


المقاتلة بتاريخ 1ه وق تمام الساعة 
الحادية عشرة بهجوم مركز بالقذائف 
الصاروخية والاسلحة الرشاشة على 


مكاتب 
الادارة 


والتحرير 


دي لتار سضن اعد نكن قز 


أ 


احد كمائن العدو شرق مستههسرة 
ازراعيل في الجلييل فدمرته وقتلت 


وجرحت من فيه . 


؟ - وفي نفس الوقت قامت مجموعة 
أخرى بمشاغلة العدو بقصف مركز 
لمستعمرة ازراعيل مما ادى ألمى احداث 
اضرار بالمنشسآت والارواح » وأشعلت 
بعض الحرائق داخل المستعمرة . 

وعادت مجموعاتنا الى قواعدها 
مامية ”0 5 

بيان عمليات رقم /؟؟ 


قامت احدى مجموعاتنا المقاتلة في 
1لال,م/ا بنصب كميدن لاحدى دوريات 
المدو التابعة. لسلاح الهندسة في 
منطقة الرقة » وفي تمام الساعة 
الخامسة صباحا مرت احدى دوريسات 
العدو ففاجاها ثوارنا بنيران رثساشاتهم 
اللخفيفة والمتوسطة ٠‏ مما أدى المىقتل 
وجرح عدد من جنود العدو . وق نفس 
الوقت قامت وحدة الهاون الثقيلة بقمف 
لتجمعات اليات المدو في منطقة 
الجنيدية مما أدى الى اعطاب عدد من 
اليات المدو في الموقع » وقتل وجرح 
عدد من جنوده . 

وعادت مجموعاتنا الى قواعدما 
سالمة , 


بيان عمليات رقم 9؟؟ 


في المساعة الثامنة والنصف ممساء 
لا قامت احدى مجموعات الهاون 
الثقيلة بقصف مركز وشديد على 
مستعمرة بيت يوسف , واستمر القصف 
مدة نصف ساعة مما ادى الى وقوع 
اضرار ف ممتلكات المدو واصابة 
عدد من جنوده . وفد شوهدت النيران 
مشتعلة في آماكن متعددة من المستمرة 
.. وه#رعت سيارات المنجدة الى مكان 
القصف » واعترف العدو بالحادث . 
وقد عادت مجموعاتنا الى قواعدها 
سالمة . 
بيان عمليات رقم 51٠١‏ 
قصفت مجموعة الهاون مستصسرة 
غيشر في الساعة التاسعة من 4لا 
بقصف مركز وتسديد استمر حتىالساعة 
الماشرة » وقد ردت قوات العمدو 
بمدافع الدبابات والرشاسات اللثقيلة 
وشوهدت النيران مشتعلة بالمستممرة 
وسيارات النجدة تهرع الى المستعمرة 
وقد أطفئت الانوار . 
وتمكنت المجموعة من العودة الى 
قواعدها بسلام . 
بيان عمليات رقم 151؟ 
قامت قواتنا في تمام الساعة الثامنة 
من ليلة .1/ا بقصف مركز حدل 
مستممرة آشدوت يعقوب ومستعممرة 
شمار هاجولان » وقد نتج عن 00 
القصف تدمير بعض المنشآت الحيوية 
في المستعمرتين . وشوهدت الحرائق 
مشتعلة في مستعميرة أشدوت يعقوب ٠‏ 
وقام العدو باطلاق صفارات الانذار في 
المستعمرتين . كبيسا قام بانسارة 
المنطقة حميمها . 
هذا وقد رد العدو على ثوارنا 
بقصف من المدفعية الثقيلة والرشاشات 
٠. .‏ وقد ادآمت المعركة ساعة وريع 
الساعة » وعاد ثوارنا المى قواعدهم 
سالكدين ٠‏ 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر بن .الخطاب 
منطقبة العاءاينة ‏ مخلة راس النيع ‏ بفايئة فؤاد درويتن 


هاتف : 


د ص. ب. لاوم بيروت / لبنان 


550 -52 لد 9 0 
حننة ل لكوت دوين د نحا انم توي ني تخ و خ نيدلاف كه نف تق اتن اسان 


0 1 


اجرح الشبتية الرعيقراطة. تلات سم عل إتفاو اللف راع 


| يقد فرورغينة ايام عات صدود البيّبان المشلرك 


ل / له تروم هذا 


9 حددت الجبهة الشعبية 


الديمقراطية موقفها مسن 
الاتفاق الاخر الذيأعلنته 
«الملجنة الرباعية» » وقد 
جاء ذلك في حديث اجرته 
صحيفة (( فقح )) الناطقة 
بلسان اللجنة المركزية 
لحركةالمقاومة الفلسطينية 
مع نايف حواتمه ٠‏ 


س : ما هلو موقف الجبهة 
الشعبية الديمقراطية مسن البيان 
الافرم ؟ 

ج : لنحدد في المبدأية طبيعة الازمة 
القائمة بين حركة ؛ المقاومة والجماهر. 
من جهة وبين السلطات الاردنية من 
جهة اخرى . ان الذي وقع في 0 - > 
هو خلقة جديدة من خلقات التآمر 
الامبريالي ومثل الجناح الرجعيالمتطرف 


في النظام دورا تنفيديا خدمة لمخططات 
الامبريالمية والرجعية لتصفية قلوى 
الثورة اللمفلسطينية والحركة الوطنية 
في صفوف شعبنا حتى يصبح بالامكان 
تنفيذ قرار مجلس الامن السيء الذكر 
والذي ينتهي بالاقرار بدولة اسرائيل 
ضمن حدود معترف بها وآمنة . 


ولهذا فاننا لا نتوقع آن تكون أزمة 
٠‏ 5 هي الازمة الاخيرة مع السلطات 
الاردنية والامبريالية فكلما اقتربمت 
الحلول الاستسلامية كلما تكاثئرت 
وتكونت المؤامرات الامبريالية الرجعية 
على حركة المقاومة . فان جثة المقاومة 


الفلسطينية هي الثمن الكبير الذي. 


تريده الامبريالية والصهيونية لتنقيذد 
قرار مجلس الامن . 


بالنسبة للاتفاق الاخير لدينا تحفظات 


. بلاغاث عسكرتية للجبيه الشعبية 


لتعرييّر الخليج العسرب احمحل. 


وصلت ( للحرية ») 
البلاغات العسكرية التى 
أصدرتها الجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج عن 
عملياتها في شهر حزيران 
الماضي ١‏ 


0 بتاريخ 1917.5 »> قامبت 
مجموعة مزطائرات اتهوكر هنتر المتابعة 
لسلاح المجو البريطاني في قاعدقصلالة 
الجوية بغارة جوية على مدينة رخيوت 
ألمنطقة الغربية من ظفار » وقد 
تصدت لها قواتنا المتمركزة بالمدينة 
بالمدافع المضادة للطائرات واشتبكت 
معها الل مدة ١.‏ دقائق حيث اصابت 
احداها شوهدت والمنار تشتمل فيها, . 
بينما لانت الطائرات الاخرى بالفرار . 

ل وبتاريخ 4" . !15 © وفؤتمام 
الساعة المسادسة صباها » تحركت 
مجموعة من سيارات العدو المحمئلة 
بالجنود المرتزقة من مركز العدو الواقع 
في اذ غران » شمال غربي المنطقة 
الوسطى في طريقها الى مضى »© وذلك 
لجلب الماء الى المركز » وفي اثناه سيرها 
انفجر لغم أرضي كانت قد زرعته احدى 
مجموعاتنا اللعسكرية في تلك المنطقةتحت 
سيارة عسكرية من طراز بيدفورد محملة 
بالجنود المرتزقة' » مما أدى تحطيمها 
تخطيما كاملا وقتل وجرح من فيها . 

وبعد ذلك :استنجدت القافلةبالسلاح 
الجوي الملكي البريطاني + الذي قامت 
طائراته بقصف اإانطقة المجاورقللحادث 
دلدة طويلة لم يصب اد باذى ٠‏ 

الوحدة الفريبة - ضلكوت 

لا وبتاريخ 19.0 قامت 
طائرتان من طائرات سلاح الجو 
البريطاني في قاعدة صلالة بغارة جوية 
على مدينة ضلكوت بالوحدة الغربية » 
ختصدت لها دناعاتنا الارضية وآاشتبكت 


معها لمدة نصف ساعة » حيث تمكنت 


نذأ من اصابة احداها اصابسة 
؛ شوهدت والنار تشتمل فيها» 
“ الاخرى بالمفرار . 


0 وناريخ حساب.50ة1 > قامت 
محجموعة الهندسة التابعة لوحدة هو شي 
منه » بزرع لغم أرضي في الطريق الذي 
يستعمله المدو كجلب الياه » وذلك في 
وادي اذ غران » شمال غرب المنطقة 
الوسطى » وقد انفجر اللغم يسيارة 
من طراز بيد فورد محملة بالجنود مما 
آدى الى تحطيمها تحطييا كاملا . 

] وبتاريخ لااسا,لاؤا »© ولي 
قمام الساعة التاسعة مساء تحركت 
مجموعة من قوات العدو في وادي رزاق 
وقد تمكنت قواتنا التابعة لوحدة هو 
تسي منه من رصدها والاشتباك معها 
بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة لمدة 
ساعة كاملة .. وقد أسفرت المعركة 
عن اصابة 10 جندي مرتزق بين قتيل 
وخريح ؟. 

وقد عادت: قواتنا الباسئة حاملة 
معها شهيدين من رماقنا هما : الرفيق 
علي عوض علي © والرفيق سسعيد 
سهيل . 

0 وفي 4كسالب./إ5ا تصركت 
مجموعة من قوات جيش التحريبر 
الشسعبي اللمتابعة لوحدة هو شي منه 
لتفتيشى المنطقة في وادي رزاق »© وفي 
تمام الساعة الثامنة صباحا أطلقت 
نيران اسلحتها الخفيفة والمتوسطة تجاه 
تجممات العدو » واسفرت النتيجة عن 
اصابة ١.‏ جندي مرتزق بين قتيل 
وجريح . وقد شوهدت طائرات العدو 
تنقل المصابين ٠‏ 

هذا وقد عادت قواتنا الى قواعدها 
سالمة .. بعد أن لاذت قوات العدو 
بالفرار . 

عاش نضال جماهرنا في الخليج .. 
بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير الخليج 
العربي المحتل . 

ولترتفع عاليا رآية العنف الثوري 
المسلح والمنظم في كل مكان لذحطر 
الامبريالية والمصهيوبية والرجعية . 
صادر عن 
- لتحرير الخليج العربي المحتل 


تنفيذ الخطواث الاوك 


واسعة عليه » فقد جات مجموع 
التزامات السلطات الاردنية غييسا 
يختص بالحفاظ على آمن الثورة غامضة 
وغير محددة . 


سن : ولكن هل وقعت الجبهسة 
الشعبية الديمتراطية على البيان 5 


ج - ان الجبهة أتدينقراطية ملتزمة 
بقرار اللجنة المركزية بالموافقة على 
البيان المشترك وملتزمة أيضا بمجموعة 
التحفظات المتي ابداها اعضاء اللجنة 
المركزية عليها . 


ونحن مع جميع فصائل الثورة سننفذ 
بدقة وآمانة التزامات حركة المقارمة 
الفلسطينية الواردة في الاتفاق والاخذة 
بقوانين الانضباط الموطني والنوري 
التي شرعتها الثورة لنفسها . 


ولكن الاتفاق يقف على رجلين لا على 
رجل واحدة . فكما أننا ملتزمون يما 
هو خاص بالثورة علينا أن نراقب بحذر 
نديد مدى المتزام السلطة بالشسق 
الثاني من الاتفاق الخاص بها . 
وملاحظتنا أنها حتى الان ترفض عمليا 
الالتزام بما هو خاص بها ©» وخاصة 
ما هو سريع وفوري من سحب للقوات 
العسكرية من حول عمان والمدن 
والفاء التعزيزات العسكرية داخل 
المدن لمتتفرغ القوات العسكرية الاردنية 
للقتال ضد العدو الصهيوني الامبريالي» 
وفيما يتعلق بحل الاجهزة الخاصة ‏ 
المسلحة منها وغير المسلحة ‏ والتي 
أنشأتها قيادة الجناح الرجمي المتطرف 
فى السلطة لضرب حركة المقاومة وتمزيق 
وحدة الشعب في الساحة الفلسطينية 
الاردنية في ظل شعارات اقليبيسة 
وعشائريسة . 


ان التزام الثورة هو التزام واع 
مفتوح العينين والا تحول الاتفاق. اذا 
بقيت السلطة مصرة على عدم تنفيذ 
البنود الخاصة بها الى اتفاق ضد 
مصلحة الثورة . 


وغموض الخطوات الواردة آنفا 
هي التي تدفعنا للتحفظ تجاه البيان 
الاخر مؤكدين أن ترجمتها المملية هي 
الوحيدة التي تسبح بالتعايش بينحركة 
المقاومة والمسلطة ومنع تكرار 
المجازر , : 


وعلينا أن نلاحظ بعد مرور عسدة 
أيام على صدور البيان المشترك ان 
السلطة ترفض عمليا تنفيذ الخطصوات 
الاولية المطلوبة منها لتخفيف اللتوتر 
القائم . فالقوات المعسكرية لا زالت 
داخل المدن »6 ولا زالت عمان محاصرة. 
وبقاء الاوضاع على حالها ينذر بأن 
السلطة الرسمية تمارس عمليا محاولة 
دفن التزاماتها والاصرار على متابعة 
الخط المزجعي المعادي للشلورة 
والجماميم . 


ان الخطوات العملية في صالحالثورة , 


هي التي ستؤكد في الابام القليلة القادمة 
هل أن الاتفاق في صالح المثورة أم 
ضدها . وتؤكد مدى التزام السلطات 
الرسمية بواجباتها تجاه الثورقوشعبنا 
المقاتل . 


0 


تمرعورته بف المطوف منالقاهة أ 


علمت ( الحرية )) أن السيد 
عبد الخالق محجوب سكرتسير 
الحزب الشيوعي السوداني هو 
الان قيد الاعتقال في مزرعة 
قريبة من الخرطوم » ويجري 
البحث بأمر تسفره الى منطقة 
ناثية في المسودان ٠‏ 


هذا وكان عبد الخالق قد 
ابعد قبل ذلك ألى القاهرة وحن 


2 


ناا 


عبد الخائق محجوب 


سمح له بالعودة الىالسودآناعتقل فور وصوله الى المطارء 


والجدير بالذكر ان هذالموقف يعود الى 


تلستجر نسي 


هو رفض عبد الخالق محجوبلمطلب حل الحزب الشيوعي 
والاندماج في تنظيم واحد يقترحالحكم انشاءه ..٠‏ 


راب خدى متايه ون 
لا إضاب مال الأنشارق صبدا 


غلا إصراب ع 


عمال القرعون اثناء تنفيذ أضرابهم 


أضرب عمال القرعون 
بعد أنقام الملتزم فالمبلدة 
بصرف عدد كبيي من 
العمال بطريقة تعسفية 
دون أي مبرر قانوني أو 
أي انذار » مما اأثقثار 
العمال فاضربوا حتىيتم 
رجوع العمال المصروفين 
3-3 لصا كَ 


التي تمثلهم ورفضوا تعليق الاضراب 
والرجوع الى المعمل الا بعد تحقيق 
مطالبهم » واتخذوا القرارات التالية : 

١‏ ل استمرار الاضراب حتى 
يستجيب اللتزم بارجاع المعمال الذين 
صرفوا ٠.‏ ّ 

" ل أن يقدم الملتزم تعهدا خطيا 
بتطبيق ( القانون اللبناني ) ويحقق كل 
طلب يقره القانون ٠‏ ودفع جمييع 
الاضرار المترتبة على ذلك . 

أما مطالب العمال الأخرى »2 الى 
جانب مطلب عودة الممال المسرحين 
فورا فهي : 

 ةيونسلا ل أاعطاء الفرصة‎ ١ 
. يوما‎ 8 

؟ ل جمل نهار الاحد يوم عطلة 
مدفوعة لجميع العمال . 

؟ - تاآمين التطبيب في جميع حالات 


العطل التي تنشا أثناء العمل . 

1 ل نفع الاجور في حخللات 
الاضرابات المبدئية » ومن ضمنها 
الاضراب الاخم . 

ه ل جمل اجر ساعة اإلصل 
الاضافية يساوي آجر ساعة ونصف 
من العمل العادي . 

5 - دقع الاجور كل 1١9‏ يوم . 


ح عمال الاثار في صيدا .٠.‏ 


وفي صيدا اضرب عمال الاثار في 
معبد اشمون ‏ 47 عاملا ‏ وقرروا 
الاعتصام قرب المحافظة بعد أن منمو1 
من دخول دار المحافظة . 

وقد جاء هذا الاضراب والاعتصام 
بعد أن هددوا بالمطرد الجماعي بحجة 
ان المصلحة ‏ مديرية الاثار ‏ ليست 
بحاجة الى خدماتهم .. بعد أن مضى 
على عمسيل بعضهم اكثر من عشر 
سنوات في المصلحة . والممروف أن 
أجور هعؤلاء العمال لا تتجاوز ” ليرات 
لبنانية في الميوم » ولم تزد خلال 
السنوات الثمانية التي مضت علىعمل 
بعضهم اكثر من .»؟ قرشا ا ! ا . 

وتتركز مطالب العمال المضربين على 
الفاه قرار صرفهم من العمل . 
والمعروف أن عمال الاثار في صور قد 
أضربوا ايضا منذ فترة وتظاهرو1ة في ' 


شوارع البلدة . 


المراى. 


الجبهة الوطنية النمتدمييّة والعلاقة 
بَينَ حزب البعث والحزب الشيوعي 


شنت اجهزة الاعللام 
الغراقية خملة ملينة فلن 
الحزب الشفميوعي لفك أقتي 
تناقلتها وكالات الانباعوعكستها 
جرائد الحزب في ميوت 
١‏ الكفاح ) » وهذه مخاولة 
اولية لاسسمتتصاء العلاقة بين 
الحزبين منذ انقلاب بذ تموز في 
العراق : 


حزب البعث 0 سدة 7[ 
الغراق فى /ا١‏ تمنوز 1518 
والصحافة الشيوعية تصدر 
المبيان تلو البيان مستنكرة 
باستحياء سديد حملاتالاعتقال 
والتعذيب والاغتيال التي يقوم 
بها حزب المبعث بحق المناضلين 
الشيوعيين وغير 2 
مطالية د 


علاقات جبهوية بين الأحزاب 
الكثر من هذه البيانات » 
بالاضافة الى اشارته الى 
النواحي القانونية في الاعتفال 
( استدعاء مختار المحلة » حق 


معرفة التهم » الخ ) » ( وان ٠‏ 


كان الحساب على هذه الاسس 
ليس حسابا سياسيا » بقدر ما 


ال هذا في عمليات « النقد 


وكما تتوالى البيانات » تتوالى التصريحات 
البعثية المراقية ©» نافية التهم ومشيدة بكل 
صفاقة بديمقراطية الحكم وجماهرريته وتقدميته» 
وداعية المى انشاء الجبهة الوطنية التقدمية . 
فما هي حيثيات هذه العلاقة المضطربة من 
نفور متبادل ورغية متبادلة  »‏ وآنلفظية من 
الجانب البعثي - في التقارب ؟ 


بين الترغيب والقمع 


جاء المبعث في 17 تموز 1938 بعد أنقلاب 
قامت به زمرة من الضباط اشترك فيها البئيون 
مكونين طرفا كانت له الغلبة بمدا الانقلاب 
بايام . وجاء العكم البعثي معزولا جماهيريا 
ومعزولا سياسيا © ملوحا للاطراف الاخسرى 
( الحزب الشيوعي - اللجنة اللركزية # 
أساسا ) بجبهة وطنية تقدمية ضبابية الملامح 
تشترك فيها جميع هذه الاطراف في الحكم 
على أساس من الاعتراف الخبادل والقيسادة 


: د ا 


عن مبدا « الحزب القائد »© في مؤتمره القومي 
التاسع الذي عقد قبيل انقلاب 09١لا‏ 
15748 ) . والواضح أن هذا التلويح لم يكن 
بآكثرز من قبيل المترغيب طمما في تنسازلات 
تترك لحزب البعث الكلمة الاولى والاخيرة » 
أي أنه لم يكن يهدف الى أكثر من محاولة تدجين 
القوى السياسية الاخرى » وعلى راسسها 
الحزب الشيوعي ( اللجنة المركزية ) ووضيعها 
تحت لوائه . ومن ابرز الخطوات الفطية 
لترغيب الشيوعبين في الرضوح لمعكم البعثي» 
الاتيان بعزيز شريف وزيرا للمدل > وعزيز 
شريف من اعضاء مجلس رئاسة هحركة انصار 
السلم في المائم وشيوعي سابق وصديق 
للحزب » وذلك تقليدا لسوريا باشراك حزبيين 
في الحكومة » مقابل تجميد استقلالية الحزب 
ومقابل علاقات اونق مع الاتحاد السوفياتي. 

وتزامن مع محاولات الترغيب هذه أطلاق 
الحكم البروقراطي المسكري عنان حملسة 
ارهابية قمع اكقوى السياسية الاخغخرى 
ولاضعافها المى حد الرضوخ للشروط البعثية » 
وذلك ضمن منطق الحكم العراقي الذي ليس 


بروقراطية عسكرية للها مصالحها وآمتيازاتها 
الضيقة والمرتبطة ارتباطا وثيقا بانفرادهما 
بالسلطة وبتفليب مصالحها الفئوية على 
مصالحها النسياسية البميدة المدى والتسسسم 
تتطلب علاقة سياسية بفئات سياسية أخرى » 


علاقة توسع نطاقها الفنوي اللى نطاق آخر يكون 
التعبير السياسي هن مرهلة تاريخية > هذا 


التعبر الذي لا يكون في بلد متخلف آلا من 
طريق كتلة سياسية نتخطى المصالح الفئوية 
ومنها تلك البع الطبقات ‏ . 


الحزب الكرائد القائد 


واستمر الوضع بهذا الشكل حتى 
بادر الحكم العراقي الى كسر طسوق 
العزلة السياسية الد كادت أن 
تخنقه ( والافواج المتي توجهت الى 
المثائق اثر اصطناع تروريبا 
الجواسيس ليست الا من قبدِ 
المحاولة لكسر طوق العزلة اعتمادا 
على اثارة ما هو اكثر تخلفا ) بوصوله 
الى الاتفاق مع الاكراد في 1١‏ د 
اا » 592 الحكم العراة 
من قسم لا باس به من آله الذي 
كان يتعرضي ' اليه » واكتسب ارك : 
اكبر للحركة 

وكان من انين أن يقترن المتقارب مسسع 
الاكراد بالتصئب تجاه الفئات السياسية 
الاخرى ضمن المجال الاكبر من الحربمبة 


. المتاحة له » وخصوصا ضد الحزب الشيوعي 


الذي » على فكس الحزب الديمقراطي 
المكردستاني الذي يشكل ضغطا خارجِيا > له 
تراث جماهيري نضائلي طويل ينافسه ' سياسيا 
في المجال الداخلي وضمن الفئات التي يسمى 
الى استقطابها آو يدعي ذلك . ففسمسن 
مقررات المؤتمر القومي الماشر لعزب البمسث 
العراقي لم تتعد الاضارة الى موضوع الجبهة 
الوطنية التقدمية المطالبة ب 7« تحقيق الجبهمة 
الوطنية التقدمية » كما جاه في المقررات ( عن 
مقال لهيئة تحرير طريق اللمشسعب الناطقة باسم 


000 


أخمد حسن البكر 


الحزب الشبوعي المراقي ‏ اللجنة المركزية ‏ 
الاخبار ؟اسلاس./191 ) . تبع ذلك أهياو 
لشمار الحزب القائد واحجاما عن استعمال 
لفظ ‏ احزاب » بالنسبة للقوى غير البمثيسة 
والاستعاضة عنه بتعابر ك « فثات ») 
و« قوى » . وتبلور هذا الاتجاه في مقال 
أفتتناحي تصعيفة « المثورة ») شبه الرسمية نشر 
بكامله ثلاث مرات في ثلاثة أيام متتالية 
٠١(‏ و١١‏ و١‏ تموز .اا ) جاء ردا 
مستفيضا على خطاب القاه عبد الكريم أحمد 
الناطق باسم المدزب الشيوعي في مؤتمر الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الاخير وطالب فيه 
الحكم << البعثي » باقامة جبهة وطنية تقدمية 
مبنية على الاعتراف التبادل وعلى بدا 
التكافق بين القوى السياسمية المفتلفة . 
اتهمت هذه الافتتاحية الحزب المشيوعي 
بالسلبية جاه الجبهة المقترحة > واخذت عليه 
بآدىء ذي بدء عدم اطلاقه نعمت « ثوري » على 
حكم المضباط المبعثيين » واعتبرت هذا نسفا 
للجسر الاساسي من جسور الجبهة »© . 
كما وضعت الاعتراف بثورية الوضع آول شروط 
انشاء المجبهة أن لم يكن أهمها . فهناك شرط 


« الاعتراف بالدور القيادي للهزب ( حزب . 


البعث ‏ عدد سايق من الحرية ) هلى 
صميد الحكم وعلى صعميد المنظمات والجبهة » 
.. فقد اسقط الضباط البعثيون الحكم العارفي 
وكرسوا انفسهم بذلك » في رأي « الثورة » > 
قادة ورواد الحعسسركة 'لوطنية . الثورية اف 
العرآق . على ذلك » عندما يتكلم المتحدث 
الشيوعي عن العلاقات الخكافئة » فهو « انما 
يقدم شيئًا فريدا في لاواقميتقه » . أن عدم 
الاقرار بقيادة المبعث « خطا تاريفي » »2 ولا 
يمكن التفريط بدوره القيادي لانه 7( مسن 
شروط الثورة في بدتها » في اسستمرارها 
وديمومتها » . الا أن « الثورة » لا تعتبر أن 
ما سلف ذكره تحبيذا للحكم الحزب الواحد » 
بل هي ترفض هذا اخبدا ٠.‏ 

ثمة شروط أخرى وضعبها ١‏ الثورة » لقيام 
الجبهة »> ذهمها عدم اقامة صلة مع 
« المفلول المنشقة عن الحزب » و « السمي 
بالنسبة للنقات ذات الامتدادات الاممية الى 
حمل امتداداتها على التحالف من ( كذا 1 ) 
حزب البحث المعربي الاشتراكي ف الاقطار التي 
تتواجد فيها © . وألدلالة الاساسية هذه 
الشروط الاخيرة مسعى الحكم المراقي عزل 


متكت لو اش ل عت يتل ال 16 


أكثر من الدعوة الى النتزلت التبادلة » 0 5 


الحكم السوري تماما بوقف الصمت الشيوعي 
عنه » وسهذا! مطلب مستهيل كما يعلسسم 
واضعوه . 

واضح أن المشروط هذه تهدف الى فرضغلبة 
الطفمة المسكرية الحاكمة في العراق على 
الحياة السياسية واستبماد الفئات الاخفسرى 
( والحقيقة أن الفئة الوحيدة التي للها أيوزن 

هي الحزب الشيوعي ) بتفجيرها ودفمها بالتائي | 
أما الى مواقع مضادة بالامكان قممها » واماأ 
الى الاستسلام التام والرضوخ الكامل لمشروط ١)‏ 
ألفئة البيروقراطية الحاكمة . وألنتيجة إكلنا 
الحالتين الاستفراد بالسلطة ضمن منطقتفليب 
المصلمة الفئويية الضيقة والباشرة 
للبيروقراطية المسكرية الحاكمة وما يتوافئق 
مها من قوى طبقية مضادة للثورة وعلاقاكت 
خارجية تخضع للمنطق الامبزئالي . 

» السلبية الشيوعية‎ ١ و‎ ..٠ 

ماذا كان موقف الحزب الشيوعي 
( اللجنة المركزية ) من اريم ١‏ 


الاغرائية اللبعثية ومن الاتجاه الاخر 
بعد الاتفاق مع الاكراد ؟ نبع هذا 


: في 6 وهو نفس 
المنطق الذي دعا الحزب شيو 
المصري الى حل نفسه والانسستة 
أفراديا فق الاتحاد الانتراكي العرني» 


بأي ننساط معاد فعلا لاي وضع ١‏ 
0 أن يؤدي الا الى المتكنيك 
اهاري شي جره الوميتيم 
الراهن ( « الوضع المقائم » كمأ 
تسميه أدبيات الهحزب الشيوعي 
العراقي اللجنة المركزية ) © ولأ 


سسبيل المشاركة فيه .٠‏ 


ادى هذا الموقف الى التلكؤ في اتخاذ أي 
موقف واضح ومحدد من رفض البيروقراطية 
الحاكبة أشراك الحزب أو آية فئة أخرى في 
الحياة السياسية للدولة ورفضها تقديم حد 
ادنى من الحريات المديمقراطية ومن الصبسل 
التقدمي .». وكم يتعد نقده حد العتاب تخوفا 
من اعتقاد حزب البعث أن الحزب الشيوي 
معاد له . بذلك اصبح الحزب الشيوعي ل 
وضع تقبل سسلبي وانفعال تجاه الاحداث جلا 
أي أثر سياسي فعلي له وآي فعل في مواجهة 
وضع بوليسي هو تعبير عن وكود اكثر مسن 
تصبيره عن مرحلة متقدمة من النضال ضيه 
الاستعمار » وضد المصائح الامبريالية © كيفا 
بالامكان الانتظار من طفمة بيروقراطية عسكربا 
حاكمة النظر ألى ابعد من مصالحها الفئوبة | 
المباشرة وتخليها عن مواقع نحتلها بفتحها المجال 
ديمقراطيا أمام قوى سياسية آخرى في جبهة | 


موهدة 1. 


على المرغم من كل ذلك © لا نجد في الرد 
الاخير على مواقف الهكم المراقي ( مقال هيلة 
تحرير ١‏ طريق السعب » الخشار اليه أهلاه) 


5 اغتنم 1 للك الحسن الثاني 
احتفال البلاد بعيد ميلاده 
ليبشر اللشعب بان حالة 
الاستثناء قد انتهت » وليدعوه 
الى استفتاء جديد على الدستور 
ستحجري بعسه ‏ انتخابات 
البرلمان ٠‏ 


هذا بمو الوعد الملكي بديمقراطية ظلست 
مفقودة بالمفزب منذ م سنوات © ضما هلي 
العوامل الجديدة التي دفمت الك إلى 


ذلك »> وما هي < معائلم الديمقراطية ١‏ لكيسة 
الجديدة ») ؟ 


ان قصة الدستور والانتخابات في المغرب 
تبدا منذ عام 1951 ل وبالضبط في شهر أيلول 
منه ‏ حين اعلن الملك الحسن الثاني انه 
وضع دستورا للبلاد 2 ودعا الشعب الى 
الاستفتاء عليه . وجند المعكم كل قلواه 
الادارية والقمعية ( البوليس وقوات الجيثي) 
لاقناع الشمب بالتصويت الى جانبالدستور 
الملكي الممنوح .. أما القوى السياسيسة 
الاساسية ( خاصة حزب الاستقلال » والاتحاد 
الموطني فلقوات الشعبية ) نقد تناقضت 
مواقفها من الاستفتاه » ففي حين شارك حزب 
الاستقلال بالدعوة الى الاستفتاه ‏ ثم عندما 
سقط مرشحوه بالانتخابات بعد عام اعتسرض 
على الدستور ‏ فان الاتحاد الوطني دما 
الى مقاطعته » ثم اشترك في الانتخابات بعد 
عام 1. 


بعد عام من الاستفتاء على الدستور جرت 
الانتخابات الموعودة واستطاع الك أن يوصل 
اكثرية نيابية موالية له بينما لم تحصلالمعارضة 
( حزب الاستقلال والاتحاد الموطني ) الا على 
أقلية .. الا أن الاحداث سرهان ما فاجات 
املك والاحزاب والبرلمان » في اذار (مارس) 
قامت انتفاضة عمالية دامية في اكدار البيضاء 
( سقط فيها اكثر من 1١...‏ مواطن بمهد 
مظاهرات تمعها الجيش بالقوة ) » اعلن 
اللك على اثرها حائة ابسئئناء ( آي هالة 
طوارىهء » علق فيها الدستور والبرلمان > 
وأصبحت السلطة كلها في يد املك ) .. ومنذ 
ذلك الحين انتفت كل مظاهر الديمقراطية 
الشكلية في المفرب » فالملك يخير ويبدل الوزارة 
حين يريد ويشاء ويعين في الحكم من يريمد 
ويشاء » واختار اكلك مجموعة من اللوظفنين 
والتكنوقراطيين ١‏ اخلصين للملك » الى جانب 
ممثلي القوة العسكرية والقوى المقبائلية » 
ليكونوا الاطار الذي يختار منه وزراءه . وفي 
خلال هذه الفترة الطويلة كان الك يود > 
باستمرار » بانهاء حالة الاستئناء .. آلا ان 
الاعداث كانت باستمرار كذلك تجمل انهماء 
خالة الطوارىء أمرا صعبا » وليس مسن 
مصلحة الحكم .. فقد كانت الاحداث الدامية 
أن الدار البيضاء جد معبرة » جعلت الك 


الحالبين الذين تجاوزتهم الظروف ! ) اما 


:كلك الحسن 


العناصر الثورية ببطه وصمت وعلى مراحسل 
بحيث يمكن تمهيد الارضض السياسية لديمقراطية 
شكلية تؤمن للمغرب الاستقرار الذي 
ينقده الملك ٠‏ 


وهكذا عندما وجه الملك الحسن الثاني نقدا 
ذاتيا أمام شعبه على اثر نلك الاأعداث 
الدامية » واغرورقت عيناه بالدموع على 
الضحايا » كان يؤكد أنه هو وهده الذي ا 


سيمسك بقبضة حديدية زمام السكطة ليقيض ! 
على اسباب الفتنة والخلاف والتهور الخ .© ١‏ 


واستمرت حالة الاستثناه هذه خمس سنوات " 


.. وهنا » كذلك »2 فان الاحداث لا ترهم .. 
فبمد أن نجح اكلك في خطته الجديدة للتصفية 


البطيئة للعناصر السياسية الثورية » فان | 
تحركات جديدة فاجاته في بحر العام الفاقت ٠»‏ | 


فالتحركات الطلابية كانت عنيفة » كذلك فان 
الاضرابات العمالية والتهركات الفلاهية لم 
تتوقف 2 . وقد تركزت هذه التحركات على 


ديمقراطية المؤسسات النقابية وحق التعبير | 
والاحزاب والنشاط المسياسي الى جانسب ا 


قضاياها المطلبية المفتلفة . 


ومرة اخرى يضطر الملك ان يعذ | 


بالتغفيي محاولا تجديد مؤسسات ١‏ 
0 لحل المشاكل آلتي يواجهها 


وه 


ومرة أخرى أيضا © وكما فمل في خطاب 
« النقد الذاتي » بمد أحداث الدار البيضاء 
اللدامية » يخطب الملك ملقيا المسؤولية على 
الاخرين » المذين يتعاونون معه والفمن 
يعارضونه ... ( حدد املك ذلك أيضا في 
تصريحه الاخير في مجلة « نوفيل اوبسرفاتور ) 
التي نشرت تحقيقا واسعا عن لقاته بفولدمان» 
ونشرت الى جانبه تصريحات لكملك عسن 
الاوضاع الداخلية: قي المغرب © اذ قال الك 
انه بحاجة الى رجال يراقبونه ويصارحونه بانه 
قد يسلك احيانا طريقا خاطنا © والى برئان, 
يسهم في بناء مغرب جديد .. وأكد الك 
انه بتطلع إلى جيل اشر غير الممارضينا 


الخطاب المذكور فكان بمناسبة عيد المولد 
المنبوي منذ عدة شهور »2 آذ قال الخلك ان 
البلاد على ابواب مرحلة حاسمة في تاريخها » 
وانه ينوي اعادة النظر في المفاهيم 
واللمقاييس وأنه سيجري تفييرات في الحكم 
وسيلتفت اكثر الى النظمات السياسية 
والنقابية . 

وخلال هذه الفترة بعد الخطاب أجرى الك 
مشاورات واتصالات » شملت فيما سملت آركان 
المعارضة : حزب الاستقلال عنى الخصوص » 
وبعض بقايا الاتحاد الموطني للقوات الشعبية 
الذي صفي بعض قادته وشرد آخرون » 
واعتقل الكثيرون » بقي منهم من يؤمن بالشرعية 
كالمحجوب وعبد الله ابراهيم وفيرهما !. 


وبعد هذه المشاورات والاتصالا تالسياسية 
اعلن الملك في خطاب جديدة أنه قرر شرح 
دستور جديد على الاستفتاء ( هو نفسه 
الدستور القديم الذي جرى الاستفتاه عليه 
عام 1455 مع تعديلات جزئية عليه لم تمس 
مبادؤه الاساسية التي تتعلق بالككومة 
والبرلمان والادارة ) .. ويئص الدستور 


# 


الجديد على اقامة نقام برئاتي واهد .. 


وستجري الانتخابات الجديدة في أوآخر الشهر 


القادم . 

ماذا كانت ردود فعل المعارضة 
المعلنية والسرية ؟. لحد الان لم يبد 
حزب الاستقلال رأيه » اما الاتحاد 
الوطني للقوات السعبية فهو موزع 
بين عناصر سرية وعناصر خارجية» 
وعناصر داخلية انتهازية ٠‏ وعلى 
الاغلب فان الاتحاد أن يكون بمقدوره 
الان أن يتخذ موقفا موحدا! تاركا الامر 
لنضال العناصر الثورية الجديدة من 
الطلاب والعمال والكوادر السرية 
التي فجرت بنضالاتها الاخيرة ازمة 
الحكم » مما اضطره الى اجراء هذه 
التفييرات ٠‏ 


دار أبن سينا للترجة والنشر 


© مقتطفات 


© مؤلفات ماو قسي تونغ المختارة 


© كتابات عسكرية 


تقدم ألى القراء المؤلفات الهابة التالية 


من اقوال ماوتسي تونغ ( الكتاب الاحمر ) 


أربع مجلدات 
ماو تسي تونغ 


ل 000 اقضات بين صفوف 


الشعب 


© عاتى انتصار الحرب الشعبية 
© وثائق عن المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي الصيني 
© وثائق عن الخلافات في الدركة الشيوعية العالمية بين 


الخط الماركسي اللينيني الصحنح وبين الخط التحريفي 


الاصلاحي 

© البيان الشيوعي 
© المسالة البهودية 
© أصل الاسرة 


ماو قسي تونغ 
لبن بياو 


ماركس وانجئز: 


© اسنس اللينينية خول مسائل اللينينية 


© المادية الدبالكتيكية والمادية التاريخية 


© القضايا الاقتصادية 


© الماركسية ف عام اللفة 


© تطور المجتمع منذ بده التاريخ يفال 
ومجموعة هامة من المؤلفاتالكلاسبكية الماركسية ‏ اللينينية. 


بيروت - بناية اللهازارية ‏ الطابق المخامنس ‏ 1 6 جديد 


ص.ب واه هاتف 13661١‏ 


هه هه و 


البريطانيين ‏ قبل سقوطهسا 
الاخر - الانسحاب 2 
من الخليج وبريطانيا 3 
لترتيب الاوضاع السياسية في 
المناطق التي ستنسحب منها » 
في محاولة لتدعيم وتقوية 
الدويلات والمشيخات وتحويلها 
الى دول و انظمة عصرية !. 


وبالنسبة الى مسقط وعمان كان هناكمشروع 
للحكومة العمالية آن تاتي بسلطان جديد بدلا 
من المسلطان القديم البدائي سعيد بن تيمور 
الذي اصبح عاجزا عن مجابهة التضشفورات 
الجديدة ‏ تماما كبا فعلت بريطانيا فيالمسابق 
حين نحت الشيخ شخبوط في ابو ظبي - .. 

وزادت التطورات الاخيرة باندلاع ثورة ظفار 
ثم حين اندلعت الثورة على الجبل الاخضر 
بقيادة الجبهة الوطنية المديمقراطية لتخرير 
عمان والخليج العربي من اهمية احداث هذا 
التفيير © بالاضافة الى مجىء حكومة 
المحافظين التي ترغب بعدم الالتزام بالانسحاب 
العسكري »2 مما يدفمها الى اجراءا التفيبيرات 
السياسية المطلوبة كي تضين ولاءها وتاييدها 
بعدم الانسهاب . 

وهكذا تم عزل السئطان القديم اخيرا 
ونصب مكانه ابنه قابوس الذي تولى الانجليز 
تربيته ( راجع : الشخصيات» الى جانب هذا 
التحليل ) , 


السلطان المخلوع 


هو السلطان سعيد بن تيمور » تولى الحكم 
في عام 19115 بعد أن نحي والده تيمور بن 
فيصل بمشيئة بريطانية » لضروريات رأتها 
حكومة صاحبة الجلائة للسيطرة على القبائل 


وانهاء منازعاتها والقضاء على كل امكانية . 


لتمردها .. 

وقد جاه سعيد بن تيمور الى السلطة تحت 
عنوان « الرجل القوي الماكر » .. 

وقد كان كذلك بالفعل ... واستمان بصفته 
المثانية في البداية » فاستطاع بالخداع وامتضليل 
خلق تناقضات واسعة في صعوف القبائل هتى 
وصل الى ايجاد هذه التناقضات في صفوف 
القبيلة الواهدة .. 

وذلك عن طريق ‏ الرشاوى واتباع سياسة 


المترفيب .. 


وعندما استتب له الامر لجا الى صفقه 
الاولى وبدأ يمارس السلطة . 


مشروع السلطان الجديد 
ح قابوس بن تيمور : 


ابن سلطان مسقط المخلوع سعيد بن تيمور 


سعيد بن تيمور 
ولكي نمطي القارىء فكرة شاملة عنتطور 
الاحداث الاخيرة في عمان ومسقط لا بد من 
العودة الى تطور الصراع القبائلي على المهكم 
قبل 19317 وعلاقته بالاستعمار البريطاني : 


أحداث عمان قبل 1951 


غفي سنة1901تعاقدت شركات نفط بريطانية 
مع سلطنة مسقط )١(‏ © وبدأت هذه الشركات 
في التنقيب .سنة 1166 »2 وعندها رأتبريطانيا 
بان تحسم الموضع القائم في المنطقة واكذي 
امتد تاريخه منذ دخول بريطانيا في عمان سنة 
بعد أن ثبتت بريطانيا اقدامها في المعيط 
المهندي . 

ولكي تجري تغييرات في الاوضاع القديمة 


بين الّلطة والاامّت # 


والذي تولت بريطانيا تربيته لدة ست سنوات 
قضاها بين لنتدن وبرلين الفربية »© تلقى 
علومه في كلية ساندهرست ببريطانيا © لذلك 
يعتبره الانكليز « متحررا » !. 


ن طارق بن تيمور : 


أخ سعيد بن تيمور سلطان مسقط 
المخلوع : وهو من أم تركية » وقد تخرج مسن 
الكلية اللمسكرية بالهند وبعدها ذهب الىتركيا 
حيث تقيم والدته » وفي سنة 1961 عاد الى 
مسقط حيث عين في الجيثى البريطاني برتبة 
.ضابط ركن . وبعد فصله من الجيش بسبب 
خلاف عائلي طرا مع اخيه السلطان عين 


رئيسا البلفية مسقط حتى حوادث عمان 19861 


حيث اعيد للجيشى »2 وما لبث أن اختلف مرة 
ثانية مع اخيه » أدت الى تجريده مسن جميع 
الحسؤوليات ثم هروبه الى الخارج . 


ن شهاب بن فيصل تركي : 
محافظ الماصمة مسقط »© ونائبا للسلطان 


في مسقط وعمان »> ومديبرالاجوازات 
والمالية ., 


الامام غالب 
القائمة في عمان » قامت بريطانيا باسم سلطان 
مسقط بالخطوات التالية : 

١‏ قامت بتحركات سرية »© عندما أرسلت 
وفدا سريا كلف بالاتصال بكل من امام عمان ‏ 
غالب بن علي » أمير جبل الاخضر ‏ سليمان 
بن حمير » وأمير منطقة الشرقية لب صائلح 
الحارثي » وكانت مهمة الوفد الرئيسية هي 
معرفة وجهة نظر كل فريق من هؤلاء الفرقاء 
الثلائة على حدة » كي تتمكن بريطانيا مسن 
تنفيذ مخططاتها بنجاح ودون آي تمثر » حيث 
تعتقد بان لا وجود للشعب » وآن العل 
والربط هي بيد هؤلاء . 

وقدم الوفد البريطاني المذكور بعضى 
الاقتراحات المبريطانية » وهي : 

١‏ خلع الامام وضم عمان الداخخل 


ن تويني شهاب فيصل : 


مساعد والده في ادارة مكتب الجوازات 
والسفر » وكان يعمل في السابق كمدرس في 
المدرسة السعيدية الابتدائية في مسقط . أما 
هذه الايام فهو الشخصية الثانية بعد طارق في 
ادارة الحكومة الجديدة . 


ح فيصل علي فيصل : 


كان يعمل مدرسا في المدرسة السعيديسة 
بمسقط واختلف مع السلطان » ثم. غادر 
مسقط في سنة 15101 “وبقي لفترة طويلئة 
يتعاون مع مجموعة الامام غالب الى أن برزت 
على المسرح فكرة طارق : الدولة الدستورية» 
حيث ترك الامام وبدا يتحرك لصالح ابن عمه 
طارق . ويقال انه المحرك الرئيسي حاليا 
لطارق ومشروعه »© ويؤمل أن يحتل منصب 
وزير الخارجية في الحكومة الجديدة 1. 


30 اما ف بن علي » واخوه 


مشايخ قبيلة بني هناه » ومنافضو مم 
الوحيدون على تزعم القبيلة هم اولاد عمهم 
الذين يدعون باسم اولاد زاهر وهم عبد الله 
ومحمد » وهما يتعاونان مسع السلطنة في 


. منذان قررت حكومة الممال 


له 


« الامامة » الى سلطنة مسقط . 

؟ ل تقسيم عمان الداخل الى ثلاث 
مناطق : منطقة الغرب 2 حصة الامسسام 
غالب بن علي » بالاضافة المى تنصيبه » في 
حالة المقبول » رئيسا للقضاة . النطقفسة 
الوسطى ©» حصة سلطان بن حمير »© المنطقة 
الشرقية » حصة صالح الحارثي . 

ل تلتزم | سلطنة مسقط بدفع ميزانيسة 
سنوية من عائدات النفط تهؤلاهء الفر سسا 
الثلاثة . 

؟ ل عدم تدخل كل من بريطانيا والسلطنة 
في الشؤون الاجتماعية لعمان الداخل ‏ أيتبقى 
علىنفوذها السابق فإاستعباد الجماهير ونهبهم 
من خلال الضرائب و « الزكوات » الباهظسة 
التي تجبى عادة من المواطنين باسم المدين » 
الخ ,.. 

لقد لقيت هذه الاقتراحات تجاوبا تاما في 
البداية » ولكن تخوف كل فريق من الاخر 
هو الذي جمل البعض يتردد » وخاصة الامام 
غالب بنعلي وأخيه طالبءفاعتبروا الاقتراهات 
ليست لصالحهم © ودليلهم على ذلك هو أن 
« الحرث » تربطهم بالانكليز والسلطان صداقة 


متينة وقديمة . كذلك الشيخ سليمان بن ,| 


حمير يعتبر ذو نفوذ كبير في المنطقة الموسطى 
في تلك الايام » بينما الامام غالب لا يزال 
حديثا قي الحكم لمم يمض على مركزه في الامامة 
الا عدة اشهر لم تتح له الفرصة اثناءها أن 
يوطد علاقته مع الانكليز والسلطان » لذلشراى 
ان الانسب أن يزغض هذه المقترحات » بعد أن 


ن صالح الحارثي : 


شيخ قبيلة الحرث . منافسه على المشيخة 
ابن عمه أحمد بن محمد الحارثي والذي يقوم 
حاليا بتمثيل سلطنة مسقط في عمان الداخل » 
والذي أصبح صهرا لقابوس » السلطسان 
الجديد . وقد قم ذلك ضمن اللخطط الجديد 
لبريطانيا في المنطقة لدى اعلاتها تشكيل 
الحكومة ( الملكية ) الجديدة وخلع السلطان 
'السابق سعيد بن تيمور وتنصيب ابنه قابوس 


مجله . 
ن سليمان بن حمير » أو امي 
جبل الاخضر » وابنه حمير سليمان : 


شيخ قبيلة بني ريام رعايا الجبل الاخضر 
وسهوله . وقد بقيت هذه السلالة لها الكلمة 
المطلقة في اختيار الامام الذي يتم ترشيهه 
عادة عن طريق مشايخ القبائل . فراي هذه 
المشيخة في كفة © وراأي المايخ الاخرى في 
الكفة الثانية دائما » وفي حال عدم موافقة 
هذه المشيخة على الامام المرشسح تقوم الجهة 
الاخرى بالمفاءالترشيخ وبالمكس في قبوله للامام 
المرشضعح , 

اما ابنه حمير فقد بقي بالقاهرة منذ عام 
08 ممثلا للامامة هناك . آما في هذه الايام 
فهو في علاقة ميع حزب البمث 


في العراق .. وهو الان في احد فنادق بقداد , 


يدرس مع عدد من آقرباثئه !. 


أثر على سليمان بن حمير باأن يقف ممه » 
ولكن سليمان بن حمير أخذ يلعب عسيلى 
الحبلين عندما ابلغ الانكليز بأنه موافق على 
المقترحات» في نفس الموقتوعد الامام بأنمسوف 
يرفض هذه الاقتراحات » ولكن هذه اللعبة 
سرعان ما انكشفت للانكليز وقرروا المتخلص 
منه » وهكذا تم استدعاؤه الى مسقط على 
اساس التشاور حول الموضوع واحتجز هناك 
تحت الاقامة الجبرية » اما إلسيخ صالح 
الحارثي ©» فبالرغم من قبوله المقترهسات 
فقد بقي مترددآ بين البقاء في عمان أو 
الخروج منها » لانه هو الاخر يواجه نفسمتسكلة 
الامام غالب »> فللشيخ صالح الحارثي ابنعم 
يدعى أحمد محمد الحارثي ‏ له علاقة 
خفية مع الانكليز والسلطان بالرفم من أن 
صالح الحارثي «نو رئيس قبيئة الحرث » ولكن 
أحمد محمد الحارثي استطاع أن يكسب عطف 
الانكليز واكسلطان معا » وهذا كان واضحا 
الشعب المعماني » وذلك من خلال تحركاته 
ألسرية بين مسقط وعمان الداخل » لم 
سفره الى طفار في الاونة الاخيرة والتي قابل 
فيها السلطان سعيد بن تيمور والمساعدات التي 
حصل عليها من السلطان في وقته . كل 
هذه الاشسارات جعلت صالح الحارثي يتردد في 
قبول تلك الاقتراحات » ثم ما لبث أن انكشف 
أمره لابن عمه وللانكليز فيما بعد . 


مسألة واحة البريمي .٠‏ 


وبعد أن عرفت بريطانيا مواقف واتجاهات 
الفرقاء الثلائة شرعت في التمهيد لخطوة اخرى 
واللتي اتت متممة كلخطوة الاولى » وذلك عندما 
اثارت بريطانيا مسألة واحة البريبي لدى 
الفرقاء الثلائة » وابلفتهم بآن البريمي تابعة 
لعمان الداخل »© وعليكم أن تستعيدوها مسن 
السعودية . والمعروف أن البريمي كانت في 
ذلك المتاريخ تحت اشراف الحكم السعودي » 
حيث كان يحكمها وال اسمه : تركي بن 
عطيشان . 

وقد هدفت بريطانيا من ذلك التوقيع بين 
الفرقاء الثلائة من جهة والسعودية من جهة 
أخرى كي يسهل لها فيما بعد تصفية من يقسف 
في وجه مقترحاتها » غير أن هذه العملية لم 
يكتب لها النجاح . وبعد أن تاكدت بريطانيا 
من فشل العملية » قامت هذه المرة باسم 
سكطان مسقط بتحريك جيشها المرابط في بيت 
الفلج بمسقط» وؤيمركز كشمير بصحار ‏ ساحل 
الباطنة » ونفذ الهجوم في سنة 1566 على 
واحة البريمي > وبعد اتمام عملية الاحتلال 
طرد الوالي تركي بن عطيشان » وبعضمشسايخ 
قبائل المنطقة امثال الشيخ عبيد بن جممصة 
الكمبي * المذي لجا الى السعودية . 


بعد هذا اسرعت بريطانيا في 


التخطيط لاحتلال عمان الداخلٌ 
كلها » حيث قامت بهجوم مباغت على 


35 هق يخ 
القبائل ؛ وعلى أثرها تم خلع الامآم 


غالب بن علي من منصبه » دون أن 


7 أية مقاومة اثناء الاحتلال ٠.٠‏ 


أما طالب بن علي وصائح الحارثي فقد 


هربا الى خارج عمان © حيث كانتالسمودية 
في انتظارهما بقارغ الصبر » حيث اقامالاول 
بالسعودية لفرض التدريب والتسليح » 
والمثاني اتجه الى القاهرة ليقوم من هساك 
بنشاطات دعائية لصالحهم بصنتهم ثاروا على 
الانكليز . أما الشيخ سليمان بن حمير فقد 
استدعي :الى مسقط وبقي هناك تحت الاقامة 
الجبرية , 
قلنا أن الهجوم الاخير على عمان الدآخل في 
سنة م1860 قد تم بدون مقاومة » وقد تم 
لبريطانيا ما ارادت» وبقيتالحالجارية ؤيعمان 
المداخل كما هي عليه تي عهد الامام غالب » لم 
يجر عليها اي تغيير يذكر . 
أما الجماهير العمانية فقد فسوجئت بتلسك 
الحوادث والتي كانت غالبا تجري دون علمهاء» 
وبدون ارادتها » هذه الجماهير بدأت تتحسرك 
لتنظيم صفوفها تحت ظروف صعبة جدا » 
وابتدأت المقاومة » واتخذت من الجبل الاخضر 
مقرا للها » ولكن سرعان ما تدخلت المقوى 
الرجعية في صفوف الثوار معلنة انها ضمنست 
سندا لها في السعودية © وانها سوف تتمهسد 
لهم بجلب المساعدات الى عمان »© ولكن هسذآ1 
التدخل كان ينذر المثوار بنهاية ثورتهم » حيث 
قامت هذه القوى الرجعية »©» وعلى رأسهسا 
الامام غالب واخيه طاكب » بمد أن استطاع 
العودة من جديد الى داخل عمان » بتبني 
الثورة » تحت الوعود بمساعدات من 
السعودية والدول العربية الاخرى .. لمكن 
ألذي حدث أن اللمثورة لم تحصل على جميسسع 
المساعدات بينما غنم الزعماء الرجعيون كل 
سيء ... فكان نصيب الثوار التشريسد 
والجوع . وبعد أن نجح طالب في تفتيت المثورة 
اتفق سرا على مغادرة عمان » وقد مهدت 
بريطانيا لعملبة الهروب بطريقة غير مباشرة ! 
ويهمنا هنا ذكر شخصية الها علاقسسة 
مباشرة في الموضوع » هذه المشخصية همي 
طارق بن تيمور . كان طارق يفل منصب 
ضابط ركن في الجيش البريطاني في مسقط »2 | 
وقد اقيل لاسباب عائكية بيه وبين اخيهسعيد 
سلطان مسقط »© ومن ثم عين رئيسا لبلدية 
مسقط » وقد اعيد الى خدمة الجيش البريطاني 
في سنة 11617 عندما كانت بريطانيا في حربمع 
العمانيين » وقد اختير طارق لعمليات النسف 
والمتدمير وقتل الابرياء » ونفذ العمليسات 
البريرية باتقان وشجاعة » حيث نال فيوقتها 
الاوسمة اللمكثيرة مقابل عمله » ومن هنا بدا 
الطموح يدفعه الى كسب السلطة » عندميا 
فاتح بعض الضباط الانكليز » ولكن الخبر 
تسرب الى السلطان وطكب عزله من الجيش 
وتوقيف جميع المساعدات التي يحصل عليها من 
السلطة » ومن ثم استطاع الهروب واللجوء 
الى احدى الدول الغربية © وبقى فيما بعد 
يتجول بين آمارآت الكساحل وبيروت » وفسي 
نهاية سنة 15557 ظهر من جديد بمشروعمه 
المملكة الدستورية . 
لقد بدات الجماهير الموطنية في التفكير بين 
الثورة المسلحة في عمان الداخل وسلوكنفس 
الطريق المذي سلكه من قبلهم ثوار جنسوب 
أليمن بقيادة الجبهة القومية لتحرير الجنسوب 
العربي المحتل »> وثوار ظفار بقيادة الجبهسة 
اكشعبية لتحرير الخليج العربي المحتل . 
وهكذا انبئقت الجبهفة الوطنية 
الديمقراطية لتحرير عمان والخليج 
العربي التي تقود الكفاح المسلخ ». 
الان » من على الجبل الاخضر 1 | 


الامتامتة ودورهبا 


نورد هنا تحليلا عن « دور الامامة»كما جاء في النشرة السياسية :القهريّة 
الذي تصدرها « الجبهة الشعبيتلتحرير الخليج العربي المحتل»» وكانت 
هذه النكرة قد صدرت يمناسب ةالذكرى الخامسة للثورة المسلحة في 
طنار 
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ف الذكرى الخامسة للثورة الشعبييةالمسلحة يتوجب علينا أن نمي المخط البياني 
لمسيرة القوى المتي تحاول القوى الاستعمارية,الرجعية أن توجد لها قدما في صفوف الشعب 
وما يمكن ان تشكله من خطر على مسيرةشعبنا الثورية . ومن هنا ينوجب علينا ان 
نفهم حقيقة الدور الذي قامت به الامامةوطبيعة « النضال » المذي خاضته طيئة 
الفترة الممتدة من عام 1401 الى الان كقوةحاولت ان تطرح نفسها ممثلة لشعبنا فلي 
عمان ٠.‏ 

لقد شهدت منطقة الخليج العربي صراعاعنيفا بين شركات البترول الامريكيقوالمبريطانية 
منذ بداية القرن الحالي وفد استعيلتالتشسركات كافة الوسائل الممكنة للانتصار على 
بعضها البعض في هذه المعركة الخفية المتيتدور على بترول المنطقة . واستطامت 
الشركات الامريكية أن تحرز انتصاراتعديدةني هذه النطقة التي حاولت بريطانيا ازتجملها 
مغلقة في وجه كل الاحتكارات 'اللرأسماليةالاخرى » فقد ل استطاعت الشركات الامريكية 
الحصول على امتيازات ضخية للتنقيب عنالبترول في معظم اجزاء الملكة السعودية 
كما استطاعت 'آن تفرض نفسها لتشترك فيتركيبة شركات نفط المراق بنسبة ثلاثئسة 
أرفاع 2 / ومع بداية الملخسينات كسان:اضها أن ساحة الصدام بين هذه الشركات 
ستكون ولا سك مناطق الحدود المجاورظلربع اكخالي والممتدة .الى البريمي والجبل الاخضر 
حيث كان حاكم الامامة يعيش حالة منالاستقلال المذاتي حسب التقسيمات السياسية 
التي فرضتها بريطانيا على النطقة . 

ففي مطلع الخمسينات كانت شركة ارامكوتحاول جهدها .أن تركز على مناطق الريبع 
الخائي القرببة من الجبل الاخضر وفي منطقةالبريري وعلى كل الناطق التي كانت مثسار 
نزاع بين بريطانيا والسعودية غير ان بريطانيا ادركت ضرورة المتحرك السريع وقطع الطريق 
على كل المحاولات الاميركية المتسترة وراءالسعودية لتبسط نفوذها على أكبر مساحة 
ممكنة من الخليج العربي في منطقة عمانوتحركت القوات المبريطانية لتنهي حكم الامامة 
ولتضم نهائيا منطقة اآلجبل الاخفر السىسلطنة مسقط وتعلنها ( سلطنة مسقط 
وعمان ) ولم يكن ذلك بمحض الصدفة بل كانوراء التحرك المبريطاني ضغطا هائلا من 
شركات البترول اللمبريطانية وأبدت هبذهالشركات استعدادها التام لتموين ككل 
مصاريف الحملة البريطانية للقضاء على حكم الامامة ولترتيب اوضاع البريمي وغيرها مسن 
الخاطق التنازع عليها بين السعوديةوبريطانيا بصفتها الدولة المستميرة ناطق 
الخليج المربي وليس من باب الصدفة أنيجد الهاربون ملجا لهم في اللسعودية .. فقد 
كانوا المهزومين اكبارزين في المعركة الخفيةبين الاختكارات الامريكية والبريطانية وبدات 
الثورة تناضل من الدمام لطرد الاستعمارالبريطاني وتخليص عمان من الحكم السلاطيني 
اللعميل !1. 

أن الامامة التي يتفنى بديمقراطيتها منظرو البورجوازية الصغيرة !! هي اسوا نوع من 
أنواع الحكم اكتي شهدتها المنطقة فبالاضافةالى العقلية الفيبية التي ترتكز عليها فلي 


محاكمتها للامور فأنها تصبغ على الاماالاساطير المذهلة عن قدرته على استحضار ٠‏ 


انجن وقدرته على تفجير الصخر والجبالوالانتقال من منطقة آلى أخرى بطريقة سحرية 
الى غيرها من الاساطير ألتي لا يمكن لعاق لان يصدقها . وطيلة الفترة الني عاشت فيها 
عمان الداخل قي ظل الامامة كان هناك التآخراكرهيب الذي يستند على محاربسة شرسة 
ككل الافكار العلمية ويستند على محاربمككل شكل من أشكال الحضارة » ويعتبر 
آتباع هذه الاساليب زندقة ما بعدها زندقة والحاد يجب مقاومته . 

لمقد برز التزييف والدجل في آبراز الاماممةلدرجة غير معقولة فقد تبنت كل التول 
المعربية التقدمة منها والرجعية هذه الامامةالمهزومة ودافعت عنها في كل المجالات الدولية 
وفتحت لها مكاتبها وساهمت قي نشر فكرهاواظهرت للعالم بآن شعينا العربي في منطقة 
عمان المداخل لم يستطع آن يفرز حركة وطنيةتعبر عن طموحه وأماله في التحرر من 'الامتعمار 
الا هذه الحركة المرجعية التي تعطى اسوا مثل لاي شعب . 

ولقد لعب هذا التبني لامامة عمان من قبل المدول العربية ذات الانظمة المتقدمة دورا في 
أطالة عمر هذه المكاتب وكولا ذلك لا سمعالعالم عن هذه القوة الرجعية التي تربعست 
على قمة الحركة الموطنية في منطقة عمانالداخل .. ولقد اسهمت مكاتب الامامة في 
طرح اسوا نموذج لحركة تحاول الخلاص منالاستممار البريطاني ضمن مفاهيم دينية هزيلة 
وضمن مفاهيم قبلية ورجعية تعود ألى المقرونالوسطى . بل ان هذه الحركة قد استفلت 
تبنى الدول آكعربية الوطنية لها لتزيف علىتسعبنا حقيقة دورها المشبوه في خدمةالمخابرات 
الامريكية والرجعية السعودية وبدلا من انتشكل ثورة ( 0ه ) في المجبل الاخضر اسهاما 
في المد الثوري في المنطقة فقد لعبت هذه العناصصر دورا رجعيا متقيتا في الاسهام في 
,.عركة التضليل والاستخفاف بالجماهير وتركيزالتبلد الذهني والمقلية الدينية التحجرة 
والنظرة القبلية العشائرية الى الامور وانتظرت الجماهير المسحوقة التي وقعت اسيرة هذا 
التضئيل الاعلامي المهدي المنتظر ليعود اليهاحتى اكتشفت عام 5١‏ ان المهدي قد وضع يده 
مع الشيطان وان عليها ان تقطع الامل ٠.‏ 

لقد كانت الامامة تعبيرا عن واقع انتاجي متخلف في منطقة عمان حيث ينتثر الاقضاع 
الديني والعشائري في عموم منطقة الجبز الاخضر وأوجد هذا التخلف في البناء التحتي 
انعكاسا حقيقيا في تركيبة المجتمع السياسيةحيث مثلت الامامة اطارا سياسيا حقيقيا 
لهذا التخلف ومن هنا فقد انهت الحمل ةالبريطانية ألنتي مولتها شركات البترول هذ1 
الشكل السياسي المتخلف ولكنها بالمقابل عملت جهدها على ابقاء كل اسائيب الانتاج الزراعية 
المتخلفة والعلاقات القبئية على وضعه السابق كما انها راقبت وبحذر متزايد كل 
تأثير لصناعة البترول على ا أواطنين واكتشفت من تجاربها في مناطق المفليج الاخرى أن اغضل 
وسيلة لتفادي خطر نمو حركة عمالية منظمةهو عدم تشفيل آبناء البلد في هذه الصناعة 
وجلب جاليات من الباكستان والهند لتعهمزوباجور رخيصة أديها بالاضافة الى اتبافها 
اساليب حديثة متقدمة جدا تعقمد عا التكنيكيين الاوروبيين التمرسين الذيزيتقاضون 
اجورا خيالية ٠‏ 
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المحوى الحفيقى 
ممكة إنتتخابات 
ريكاسسّة الجمهوربية 


5 كل فصائل النظام على 
اختلاف ( الماركات )) » وكذلك 
القوى الخارجية التي تمسك 
بخيوطها » منشغفلة ّ هذه 
الايام بطاقتها القصوى ه 
جر انتخابات الرئاسة .٠‏ 
ثمة 6 يبرر هذا 
ار لان نتائج المعركة 
التي ستقرر حجم خصص 
« الجبنة » التي ستصيبالقوى 
المستفيدة من شركة الحكم 
للسنوات الست القادرمة ٠.‏ 
فالمعركة اذن صراع فيما بيسن 
أكلة ( الجبنة » » اي داخل 
الطبقة ١‏ لسيطرة اقتصاديا 
على الصعيد ١‏ « ع 
انها فيذات الوقت صراع فيما 
بين قوى النفوذ الامبرياليذات 
المصالح المتناقضة والمخططات 
المتضاربة . ولكن كل ذلك لا 
يفير شيئا من واقع كون محجمل 
الصراع يجري ضمن اطار 
مطالح -النظاء الامبرياليالمالمي 
ومتطلباته 3 


وفٍ ضوء هذا المتمريف الملموس للاشيساء 
نجد ان خط سير المعركة المعتدمة يتميز 
بالانفصال التام عن المصالح الحيوية 
الحقيقية للج.اهير الشمبية التي تتألب عليها 
كل فصائل النظام المطبقي ونمعن في استفلالها 
واستنزاف طاقاتها . 

وتتابع ضمن هذا الاطار جولات الصراع 
فيما بين القوى المشتركة في معركة انتخابات 
رئاسة الجمهورية وتتخذ اشكالا مختلفة . 

ورغم مظاهر الحدة التي تتخذها الممركة 
مع اقتراب موعد الانتخاب » فأن نوعية 
التحركات الجارية على الحلبة واتساع نطاق 
المناورات وقنابل الدخان المتبادلة. بين الفرقاء 
لما تصبح كافية بعد لاستشفاف نسب توزع 
القوى الفعلية بين المتصارعين » وبالمتالي 
التنبؤ بالنتائج الممكنة للمعركة . 

فمن الناحية الشكلية لم يظهر على المسرح 
بعد بشكل شبه نهائي سوئ: مرشحين هما 
فؤاد شهاب وبيار الجميل . وبالطبع هناك 
مرشحون اخرون لم تعلن عنهم بعد الفصائل 
الاخرى وهي تؤخر اعلان اسسمائهم كجزء 
من « تكتيك » المعركة في بعض الحالات » 
او لعدم المتوصل الى اختيار مرفسيتن 
نهائيين في حالات آخر 

وكلى عل اخال الإ بد دن النظر الى المعركة 
في النهاية من زاوية توزع أصوات الككختل 


. الفيابية باعتبار أن اعضاه المجلس النيابي 


هم في آخر المطاف المعامل الحاسم الذي 
سيقرر اختيار الرئيس المقبل »> وذلك على 
فسوء انمكاس جميع العوامل الاخرى المؤثرة 


علهم : من نفوذ الاجهزة والقوى المختلفسة 
وضغوطها واغرائها > الى نفوذ المقوىالعربية 


بقاك : مسن زر 


والاجنبية وضغوطها واغرائها » الى 
الصفقات التي سيروج سوقها والتي ينتظر 
الكثير من النواب ( موسمها » بفارغ الصبر. 

ومن الواضح حتى الان أن النواب ال 
9 يتوزعون على مراكز استقطاب رئيسية 
اهمها : 

© الكتلة الشهابية 

© كتلة حلف شمعون سا أده 

© كتلة جنبلاط 

© كتلة 'الكتائب 

© كتلة الوسط ( الاسعد وسلام ) 

والكتلة الشهابية هي اكبر المكتل الموجودة 
وأكثرها تماسكا وذلك بالنظر للظروفوالموامل 
المعروفة المحيطة بها واهتمام المقامات 
والاجهزة الشهابية الخاص بها منذ الانتخابات 
النيابية في زبيع عام 1534 6 وتهيئتها 
خصيصا لتلعب دورها المعد في تمكين الرئيس 
السابق فؤاد شهاب من المعودة الى مركز 
رئاسة الجمهورية . 

ولكن هذه الكتلة على الرغم من قدرتهسا 
على احتواء. عدد كبير من النواب قد يقارب 
نصف عدد اعضاء المجلس بفضل الامكانيسات 
المادية والمعنوية الموضوعة بتصرفها » 
لا تستطيع وحدها ان تشكل عاملا حاسما في 
تمكين فؤاد شهاب من اللمنجاح . ولهذا 
السبب حرصت الدوائر الشهابية النافذة 
على اختلافها منذ الانتخابات النيابية الاخيرة 
على جذب كتلة النواب الكتائبيين اليها بحيث 
يصبح ف الامكان الاطمئنان الى نتائج معركة 
انتخابات الرئاسة » وبالتائي يستطيع 
هذا التكتل النيابي الاساسي جذب نواب 
آخرين اليه . وكان نجاح الدوائر الشهابية 
في فصل بيار الجميل عن حليفيه شمعون 
واده قي المعام الماضي عاملا كبيرا في حسابات 
معركة انتخابات الرئاسة . 

ولكن هذا الشكل من التوازنات اهتز 
مؤخرا عندما اقدم شمعون واده على ترشيح 
المجميل على أساس ان يكون «مرشح اجماع» 
وجاءت استجابة الجميل وحزبه شبه المنهائية 
لهذه المناورة ضربة شديدة للمخططالشهابي 
الذي بات عليه أن يعيد النظر بمجمل عمله 
الانتخابي وهذا ما يسعى للقيام به حاليا 
مستعينا بكل مآ يملك من أمكانيات ووسائل 
لا تتوافر للكتل الاخرى . 


ومقابل اللمتكتل المنيابي الشهابي تجري - 


المساعي الحثيثئة من قبل بعض القلوى 
١لاخرى‏ المناوئة كلشهابية لتشكيل تجممع 
نيابي جديد » ويقوم جنبلاط بدور رئيسي في 
هذا المجال . وقبل ان يتم تشكيل هذا 
التجمع النيابي الجديد اختير له الاسم : 
« جبهة الوسط المجديد » ويفترض أن تشكل 
نواته من كتلتي « النضال » و « تجسعمع 
الوط 6 


وقد بدات المباحثات فعلا من آجل هذه 
الفاية بين جنبلاط وسلام والاسعد . 

وترتكز حسابات هذا الفريق على آسساس 
اختيار مرشح من خارج الاسماء الرئيسيسة 
المتداولة يستطيع أن يلتقي حوله انطلاقا 
من عوامل مختلفة ومتضاربة . كما أنه لا 
يستبعد ان يلتقي شمعون وآده ل اللنذان 
يخوضان معركة مزمنة ضد الشهابية وأجهزتها 
ولا يستطيع احدهما تأرين الفوز في انتخابات 
الرئاسة ‏ حول مرشح جديد » من نوع 
الرئيس الحالي مثلا » بهدف قطع الطريق على 
عودة فؤاد شهاب . كما يامل هؤلاء المخططون 
أن تؤدي تفاعلات « قنبلة المدخان ») التي 
اطلقها شممون واده بدعيهما للجميل كل 
« مرشسح اجماع » »© ولا سيما بعد رفض 
الشهابية نهائيا لهذا الترشيح واصرار 
شهاب على خوض المعركة » الى وقوف 
نواب الكتائب ‏ ولو من قبيل « المبادشلة 
بالمثل  »‏ مع المرشح « المقبول » على حد 
تعبير جنبلاط الذي من الممكن أن تلتقي حوله 
التكتلات المناوئة للشهابية . 

ومما يعزز مثل هذا الاحتمال ما يقال 
عن شعور الاستياء الذي يعبر عنه الجميز 
ونواب حزبه تجاه الموقف الشهابي .. وقد 
نقل عن لسان رئيس الكتائب وصفه للشهابيين 
بانهم « غير جديين » في مجال الاتفاق على 
« مرشح اجماع » لرئاسة الجمهورية . كما 
ذكر بانه عزف في الوقت الحاضر عن اللزيسارة 
التي كان قد اعلن انه سيقوم بها لفؤاد 
شهاب في عجلتون . 

وهناك مسألمة مهمة لا يمكن اغفالها لدى 
تقيم نسبة 'القوى بين الاطراف المتصارعمة 
وتتعلق بحقيقة ولاءدآت النواب للكتل التي 
ينتمون أليها . فمن الملاحظ ان هذه الولادات 


ترتدي في حالات عديدة طابما زثبقيا » وسمىي . 


عرضة للتقلبات تبعا لتطورات الممركلة 
والعوامل المتي قد تستجد فيها . ويقول 
بعض المعارضين للشهابية بان الطريقة 
التي استمملتها المدوائر الشهابية النافذة 
ل « خطف » بمض النواب من الكت[ 
الاخرى وضمها الى كتلتهم من الممكن أن تتكرر 
بالنسبة لنفس الاشخاص أو سواهم ©» 
وبنفس ( الاسلحة ») أيضا . ومن المفيد 
في هذا المجال التذكير مرة أخرى بان 
الولاءات الحقيقية للفالبية الساحقة' مسن 
النواب الذين افرزهم هذا المنظام المتهافست 
تحددها بالدرجة الاولى » مصائلحهم الذاتية. 
وعلى هذا الاساس فان اي اهتزاز يصيب 
التوازنات السياسية القائمة لا بد ان يحمل 
هؤلاء على اعادة النظر في مواقفهم والبحث 
مجددا عن الجهة التي « يبسم لها المستقبل». 

وبالاضافة الى « الحسابات 
البرلمانية » ثمة حسابات اخرى مهمة 
وبالتالي 3 ان تؤثر ايبضصا 
على تشكيل التوازنات الانتخابيية 
داخل المبرلمان نفسه ٠‏ ومن ذلك دور 
العامل العربي والعامل الدولي » 
وكذلك دور العامل الث بي الداخليي 
وهو الامر الذي لوح به كمال جند 
عندما قال انه سيلجا الى مختئف 
وسائل الضغط الثعبي (المهرجانات 
والمسيرات ) من اجل منع عودة 
فؤاد شسهاب ٠٠‏ 

وبالنسبة للعامل العربي فان اية دولة 
عربية ‏ ولا سيما مصر وسوريا اللتان لهما 
وزن خاص في مجال التأثير على مجرى 
المعركة ‏ آم تعلن موقفا واضهحا بعد . وفي 
حين يعلن جنبلاط بآن المقاهرة موافقة على 
موقفه تجاه معركة انتخابات ا ." 


0000000 > ا 


اعلن معروف سعد بعد عودته من القاهرة - 
وهو رغم عضويته في كتلة جنبلاط البرمانية 
مزدوج الولاء للناصرية والاجهزة الشهابية في 
وقت واحد ‏ بأن قيادة عبد الناصر تؤيد 
عودة فؤاد سهاب »2 وبأنه سيصوت للرئيس 
السايق .. وهناك نواب آخرون في وضع 
المنائب سعد . ولا شك ان الموقف النهائي 
الذي ستقفه كل من القاهرة ودمشق سيلعب 
دوره في التأثير على المعركة . 

أما بالنسبة لدور الدول الامبريالية » ولا 
سيما الولايات المتحدة » فائذي يهمُها قبل 
كل شيء هو ضمان استمرار سير الحكم 
الملبناني في خطها السياسي العام وقيامه 
بدوره المطلوب منه بضمان مصائلح هذه 
الدول . هذا في الاطار العام . ولكن فيما 
يتعلق بالموقف من المرشح المطلوب والمعمل 
لتمكينه من الفوز فأان مواقف هذه الدول 
ليست بعد واحدة »©» غير انه من الممكن أن 
توحد موقفها في هذا الثشان وذلك على ضوء 
« الصفقة » التي يمكن التوصل آليها في 
النهاية وريما بالاتفاق مع بعض القوى 
المربية وعلى ضوء وضوح التوازنات 
الداخلية في لبنان ٠‏ 

وبالطيع فأن مصلحة الدول الغربية 
جميعا هي ني العمل على توحيد جهود قوى 
النظام المتصارعة حول مرشح موثوق يتحلى 
بالمواصفات المطلوبة . ورغم كل ما نلاحظه 
من اشتداد حمى الصراع بين مختلف الفرقاء 
غأن مثل هذه الامكانية لا تزال واردة . 

وهناك من يعتقد » رغم كل ما يجري »2 
بأنه من الممكن أن يقدم بيار المجميلاستجابة 
للؤثرات قد يتعرض لها المى آعلان انسحابه 
في النهاية لمصلحة شسهاب . كما أن البعض 
لا يستبعد بروز الامكانية نفسها بالمنسية 
لجنبلاط وذلك على ضوء تطورات محتملة على 
الصعيد العربي . 

وماذا عن انذارات كمال جنبلاط ب «تحريك 
المشارع » لمنع عودة فؤاد شهاب ؟. 

في الحقيقة ان مثل هذا الاسلوب اذا هيا 
سار عليه جنبلاط ومناوئو الشمهابية » مسن 
شأنه أن يؤثر بلا شك على سير المعركة 
واختيار الرئيس المقبل . ولكن هذا الانذار 
لم يوضع بعد موضع التنفيذ » ويقال أن ثمة 
جهودا تبذل من أجل التحضير أثل هذه! لرحلة 
من مراحل معارضة ' عودة المرئيس السابق . 
واللمهدف الاساسي من كل ذلك هو التهويل 
على الشهابية وحمل فؤاد شهاب على المزوف 
عن خوض اللمعركة . وعلى كل حال فاذا مسا 
جرى تصعيد المعركة الى هذا المستوى فسيكون 
ذلك بمثابة استخدام قلجماهبر الشعبية لمصائح 
احد اطراف النظام ضد طرف آخر في معركة 
تجري بجميع تفاصيلها بمعزل عن المصائح 
الحقيقية لهذه الجماهير ٠.‏ 

هذا وقد لفتت الانتباه الدعاية التي يلها 
اليها الشهابيون في حملتهم الانتخابية » ومن 
ذلك قولهم ‏ من قبيل تطمين القوى التي 
تطالب بوضع حد لتصرفات الاجهزة ‏ بان 
شهاب سوف يعيد النظر بكل ذلك بعد 
انتخابه ولكنه لا يوافق على اتخاذ اي اجراء 
في هذا الشان قبل الانتخابات حتى لا يقال 
بانه وافق على ذلك تحت الضفط .. 

وذهب بعض المقربين من شهاب المى ابعد من 
ذلك عندما ذكروا بأن الرئيس السابق ينوي » 
اذا ما نجح »© اختيار معاونيه في الحكم من 
غير الفئات الحائلية النافذة آلتي تعصل 
راية الشهابية » . ولكن مثل هذا القول 
المقصود به أن يكون عنصرا مؤثرا في الممركة 
نبطل مفعوكه واقع كون الذين يبشرون به 


ويعممونه هم انفسهمالمشكو منهم» وهم انفسهم 


1 


! 


' الذين يعملون بجميع الوسائل ويسخرون كل 


امكانيات الدولة من اجل نمكين فؤاد شهاب 
من العودة . فهل يعقل أن يكونو! جادين فعلا 
في موقفهم هذا »> وان يستميتوا من أجل 
تامين فوز المرجل الذي سيبعدهم عن مراكر 
اكنفوذ والسلطان التي يحتلونها ؟ وبعيسارة 
أخرى © قل يعقل أن يكون هذا فعلا برنامج 
المرئي سالسابق اذا ما جاء الى الحكم.. ومع 
ذلك يستمر صبري حماده بالاعلان في كلمناسبة 
بان « لا منقذ للبلد سوى شهاب » > وهليمكن 
لرئيس المجلس أن يخوض بهذه الحماسسة 


': معركة الشخص الذي سيبعده وآمثاله عن 


المسرح السياسي ؟ 

ويلاحظ وسط احتدام المعركة أن فصائل 
النظام التي تقف قي صف المداء لحركة 
المقاومة الفلسطينية وقد كان لها جولاتمشهود 
دامية معها » تتحاشى في آلوقت الحاضر » 
لاسباب تكتيكية » تصعيد تناقضاتها ممع 
المقاومة » بل تتظاهر بالوقو مواقف إيجابية 
منها ٠‏ 

وتعود اسباب هذه الظاهرة الى رغبة جميع 
هذه الاطراف » بدرجات متفاوتة »© فإياستبعاد 
تأثير المقاومة المباشر على مجرى المعركة 
الدائرة » وبالمتائي عدم اثارة خلافات معها من 
شانها التشويثى على تحركاتها . وقد 
اصبح واضحا الان أن الموقف من المقاومة مو 
من المهمات الرئيسية المطلوب من اكرئيس 
الجديد مواجهتها تبعا للمخطط الذي يجري 
الاعداد لتنفيذه على المصعيدين الدولي 
والعربي من أجل تمرير « الجل السلمىي » 
للقضية الفلسطينية الذي يحتم ضرب حركسة 
المقاومة التي ترفض رفضا قاطما هذا !لحل» 
وبامتالي العمل على احتواء المقاومة وجرها 
الى مواقف ١‏ معتدلة » لتقي في النهاية مسع 
مسيرة « الحل السلمي » . 

وف هذا الضوء يمكن تفسيرموقف 
الدولة ‏ الذي يحكمه بصورة عامة 


الرباعية العربية المنبثقة عن مؤتمر 
القمة الاخر في ليبيا عندما جاءت الى 
بيروت بعد انتهاء مهمتها في عمانحيث 
نححت ف عقد اتفاق دين حركة 
المقاومة والحكم الاردني 6 وطصو 
النظام الذي يقف في نفس مواقسع 
العم اللبناني تجاه قضية الشثورة 

أن معركة انتخابات الرئاسة تجري » كما 
سبق لنا القول » بمعزل عن الجماعير الشعبية 
.٠‏ وهذه الحقيقة كرسها النظام في الدستور 
بما نص عليه من حصر حق انتخاب الرئيس 
باعضاء مجلس النواب »> الذين يضمن 
الحكم الطبقي القائم » يما في حوزته من 
قوانين وامكانيات » فوزهممن بين أهل النظام 
للسدة 


3 


ولكن « مؤتمر الاحزاب واللقوى التقدمية ف | 


طرابلس » يرى آن من الممكن أن يكون كهذه 
القوى دور في معركة انتخابات الرئاسة ... 
وعلى هذا الاساس عقد ممثلو هذه الاحزاب 
مؤتمرا صحفبا يوم الثلاثاء الماضي في دار 
ثقابة الصحافة في بيروت اذاعوا خلاله بياتا 
تضمن 11 ندا تحدد مواصفات الرئيس 
المقبل الذي يريدونه لمبنان .. وتتراوح هذه 
المواصفات ما بين “ا التحرر من جمييمع 
الارتباطات » والائتزام الحقيقي بمعركة 
الحمصير 8 و والايمان به بالمدالة الاجتماعية 


3 عندما تكون معركةالرئاسة 
الاولى محكومة ساف جانيها 
المباشر ل بمصالح أقطاعيين 

5 سياسيين يشكلون الفئة الاكثر 
تخلفا في 1 » وعندمما 
يكون الهاجس الاول لهؤلاء 

تامين سنمرار وجودم 
النيابي 6 المذي ترتبط به كافقة 
النواحي الآخرى من تعيشهم 
وارتزاتهم > 3 غود من ال 
أن تبدو المعركة أبعد ما تكون 
عن معركة بين اتكخاهات 
محكومة بصراع احزاب تتنافس 
على السلطة من خلال برامسج 
سياسية يحملها مؤيدوها على 
امتداد”" الارض الوطنية»ولا 
محكومة بتنازع 
على كيفية تمثيل مصالح الفئات 
الاجتماعية اللمهيمنة على 
المقدرات ‏ الاقتصادية من خلال 


آما أصل هذا التخلف السياسي فهو كون 
المجلس النيابي » حيث يريد الدستور أزيصنع 
الرئيس الاول» ما ذال حتىالانمسرحا لوجوه 
الاقطاع السياسي التقليدية والموريثة » التي 
ما زالت تحتل حيزا م من المفترض أن 
تحتله الفئات البورجوازية المهيينة على 
الانتاج . ولنذكر » دون الدخول في تعقيد 
العلاقة بين هاتين الفئتين » أن الدولة المتي 
أرسى قواعدها شهاب قد آخذنت على عاتقها 
حل هذه المشكلة » عن طريق حكمها للفئتين 
معا » مع مراعاة المصالح الانية للاقطاعيين 


كافراد » وخدمة المصائح البعيدة للبورجوازية 
كطبقة . هذا يعني بالنسبة المعركة الرئاسة» 


وما دام الاقطاع السياسي هو الذي ينتخب 
الرئيس مباشرة » أن .هذا الاقطاع كن ينسى 
لحظة أن المقياس في انتخابه للرئيس مهمو 
مدى استمرار مصالحه ‏ وجوده النيابي وما 
ينشأ عنه ل قي عهد هذا الرئيس . لذا لا 
يكون من المفالاة أن نزعم أن انتخابات الرئاسة 
اليوم محكومة الى حد بعيد بالانتخابات النيابية 
المقبلة بعد حوائي عام ونصف » وان النواب 
محكومون في اختيارهم »© في الدرجة الاولى » 
برؤية مصالحهم . المنيابية واختيار الرئيس 
الذي يمكن هذه المصائح من الاستمرار . 

والمشكلة هي في أن المجلس النيابي لا يشكل 
كلا متجانسا . فالاقطاع السياسي »© كطبقة» 
يعاني من صراعات بين فئاته يحكمها بشكسل 
مباشر علاقة كل فئة بجمهورها الانتخابي » 
علاقة يحدد متانتها او هزالها مستوى وعي 
هذا الجمهور للصالحه © تطلعه. الوطني أو 
طفيان التضليل الايديولوجي على سصطذا 
التطلع » إنتساؤه الى مناطق متخلفة أو 
متقدمه » درجة تقبله أو خضوعه لتزويمير 
ارادته آثناء الانتخابات » سواء كان نلك 
طوعا ( ارتشاؤه ) او كرها ( تدخل الاجهزة) 
ع 


ومن خلال هذه العلاقة » اذا كانت عزيلة » 


كميل شمعون 


يتحدد مدى حاجة الاقطاع السياسي للتماون 
مع الاجهزة كتأمين نجاحه ©» ومدى استعداده 
لقاء ذلك »أن يتحول المى ناطق باسم «الدولة» 
( بمعناها المحدد : آدارة وجيشا واجهزة .. ) 
على أن ينال ( وقد لا ينال ) ثسيئا من النفوذ 
في الادارة يتقاسم مغانمه مع مفاتيحه الانتغابية 
( التزامات » رخص استيراد وتصدير » 
رخص دخان »© وظائف الخ .. ) . كما آنه من 
خلال هذه العلاقة » اذا كانت متينة © يتحدد 
مدى عداء الاقطاع المسياسي للاجهزة التي 
قد تتدخل التنجيح خصمه في المنطقة » كما 
تتحدد درجة استقلاله عنها والتصرف بحرية 
في مجلس النواب بشكل لا ينسجم بالضرورة 
( كما هي المحال بالنسبة لذوي العلاقة 
الضعيفة بناخبيهم ) مع المشاريع التي تقترحها 
الحكومة في سعيها لتنظيم المصالح اليعيسدة 
للبورجوازية. كطبقة © فينفتح بذلك » أمسام 
المنائب » مجال المناورة ليفرض سمرا 
مرتفعا كثمن إوافقته على المشاريع الخ .. 


هذا ما يخلق محورا دائما من معساور 


الانقسام في المجلس النيابي الكبناني تشتسد 
حدته أو تخف وفقا اللظروف السياسية التي 
يمر بها المجلس . 

من هذه الزاوية يتضيح أن 
العناصر الاكثر تهالكا على عودة 
شهاب هي المعناصر الاكثر تخلفا 


في علاقتها مع جمهورها الانتخابي ٠.‏ 
فالعشرون الذي نأذاعوا بياناجتماع الكارلتون» 
في الاسبوع الخصرم © والذين قطعو! من خلاله 
قول كل خطيب حول ترشيح شهاب » ينتمون 
الى هذه آلفئة من الاقطاع السياسي ويجمسع 
بينهم هذا القاسم المشترك بالذات : من 
جوزيف أبو خاطر ونايف المصري ومخايل الدبس 


مرورا برفيق شاهين وسعيد فواز وعلي ماضيا- 


وابراهيم شعيتو وعلي عرب وسميعح عسيران 
انتهاء بصبري حماده ورشيد كرامي . وأنعودة 
دقيقة الى ظروف نجاح هؤلاء في الانتخابات 
النيابية الاخيرة تعمل على توكيد هذ! الرأي(١)‏ 
. فتكائب حماده » مثلا » على جعل المعركة 
مع جنبلاط معركة ضارية »© عندما يطالب هذآ 
الاخير بفصل قوى الامن عن الجيثي وما ينهم 
عن ذلك من رفع صفة المنطقة :المسكرية عن 
بعلبك والهرمل »© أنما يمليه هلع رئيس المجلس 
ورعبه عندما يلوج له المستقبل القاتم في غياب 
الاجهزة التي لا يحكم بالاستمرار بدون فضلها. 
والامر نفسه » اذا كان لا جدال بصحته 
بالنسية للجنوب » يصح أيضا بالنسبة 
للشمال حيث برزت وتبرز قوى جديدة هددت 
بشكل مباشر »© لولا لطف ' الاجهزة > زعامة 
الافندي في طرابلس » ولا زائت قي تصاعد . 
وأذا كان المجال آلان لا يتسع لذكر الاساليب 
أكتي تتبمها الاجهزة في تثبيت أقدام الاقضاع 
السياسي في مناطقه » .فاننا نشير بسرعة » 
على أن نتناول ذلك بالتفصيل لاحقا > الى 
ما يجري هذه الايام بالمذات. في بطبك والهرمل 
وطرابلس والمجنوب . 

آلا آن صلة “النائب بجمهوره لا تحدد وحدها 
- ونان كانت هي العامل المهيين - موقفه مسن 
الدولة ( ونعني الدولة القائبة فعلا والتي هي 
نموذج ( الدولة المشهابية » بجيشها وادارتها 
واجهزتها . ) غان فئّة كالكتائب » رغم أنها لا 
تشكو من ضعفالعلاقة مع ناخبيها» لا تستطيع 
أن تستمر في وجودها السياسي الا أذ1 تحالفت 
مع جناح هام من اجنحة « الدولة » مو 
« المؤسسة » ... وذلك ناجم بالدرجة الاولى 
من العامل الايديوتوجي المذي يشكل العامسل 
الاساسي والمهيمن على تكويمن هذه الخئة 
( الكيان اللبناني » التكوين الفاشسستي > 
المعداء للدول العربية المتقدمة وخاصسسة 
سوريا » الولاء للغرب الخ . . . ) وعي ذلحفاظ 
على هذا التميز الايديولوجي » لا بد لها مسن 
اثبات وجودها ضد الحركات التقدمية واليسارية 
والمتحركات الشعبية المتي تشكل نقضا واضهسا 
ومباشرا لتضليلها الايديولوجي . كما أن هذه 
'الغئة من الاقطاع السياسي ٠‏ لا قدرة لها على 
القيام بذلك ما كم تتحالف مع الدولة ( بجناحها 
المسكري ) واضعة نفسها في خدمة هذا 
الجناح ومشكلة القوة المدنية التي تضرب بها 
الدولة »> عند اللزوم > تحركات شعبيسسسة 
تزعجها أو تهدد توازنها . والواقع حافل 
بالامثلة : من اعمال ميليشيا الكتائب في كليسة 
الاداب الفرنسية في العام الماضي وعصابات 
بشير الجميل امتجوئة في جوار الجامصسة 
الملبنانية .. ألى كمائن الكهالة التي نصبست 
تلفلسطينيين » الى الاشتباكات التي قام بها 


١‏ هكذا لا يعود من العجب أن تلرى 
شخصا كأنور الخطيب يهدد بشق عصا الطاعة 
على رئيس حبهة النضال عندما يتهجم هذا 
على الاجهزة ٠‏ فأنور المذكور قد نال في 
الانتخابات الماضية 11516 صوتا © فيما نال 
منافسه السني» حليف شمعون »© حسن التعقور 


5 صوتا © وفاز منافسه الآخر عصلم 0 
الحجار ب 18501 . المسألة ادن مسألة..5 , 
من الشخصين أن يتعاون مع ١‏ 
. الجهة التي :َوْمِنيا له مهما كانت 
7 1 0 اي دك 


صوتا يستعد كل 


كتائبيون فيٍ حارة حريك والدكوانة ممع 
سكان المخيمات الخ ... 
لكن هذه الفئة تنتمي رغم ذلك ألى الحلف 
الثلاني ٠.‏ هل يشكل هذا الانتماء تناقضا ف 
الموقف ؟ آبدا . فالظروف المحددة التي حكمت 
نشأة الحكف واضحة : أضطرار اقطاعيين 
سياسيين عريقين الى توحيد صفوفهم وصفوف 
ناخبيهم في مناطق انتخابية معزولة بعضها عن 
بعض »© لمجابهة اقطاعبين سياسيين اخرين » 
لا يعدمون بدورهم المؤيدين والانصار بل 
يستفيدون الى جانب ذلك من دعم الاجهسزة 
واستعدادها ‏ اذا ساعتت الظروف ل 
للعمل نصالحهم . لكن موقف الكتائب بعد 
انتهاء الانتخابات وفرز الحلف ( فوز كان 
للكنائب فيه قصب السبق ) لم يكن يوما على 
ثبسات واستمرار : الاشتراك منفردين 
بالوزارات »© التاكيد دوما وابدا على ولائهم 
للجيش »2 عدم التعرض للاجهزة والدولة » 
اسادة الجميل الدائمة بشخص شهاب الخ .. 
ان تحالف المجميل مع شمعون لم يقف يوما 
حائلا دون تعاونه مع « الدولة الشهابية » » 
ولا يفهم الجميل انتماؤه الى الحلف خضوما 
لشروط ١‏ التحالف » . فالتحالف » مع 
احزاب آخرى في جبهة أو ١‏ حلف » » يعني 
مبدئيا » الوقوف. في وجه تيار اخر او جبهنة 
أخرى للعمل على اقرار خط سياسي مختلف . 
لكن الكتائب كم تفهم يوما تحامفها مع الاحرار 
والكتلويين على هذا النحو : ففي المبيان الذي 
أذاعه الجميل في المؤتمر الحادي عشر لحزب 
الكتائسب . وبعد نشوه الحلف وانتهساء 
الانتخابات باشهر كان يقول : « انني حريص 
على التاكيد بان الكتائب لا تريد المحلف اداة 
للتحدي ولا سبيل كلخصومة مع أية جهة لبنانية 
أخرى . بل تعتبر الحلف وتريده مبعورا 
لمتجمع 'القوى اللبنانية ولكل حزب وكتلة 
وطائفة ( ! ) تلك هي عندنا مفاهيم الحلف 
ومبررات وجوده وهي بميدة كل البعد عن تركة 
الاحقاد الشخصية المفتوحة بين اثنين ين 
قادة البلاد » ( اكعمل "١‏ أيلول 4" مسن 
بيان المؤتمر ) هذا ولم يحرك أحد من اده او 
شمعون ساكنا تعقيبا على مثل هذا الكلام . 
واضح اذن »2 اذا ضرينا صفحا عن الانفتاح 
على كل الطوائف وعلى كل القوى أن الجميل 
لا يريد الوقوف في صف شمعون اذا كانت 
الفاية معاداة شهاب » فهو » مرة أخرى » لم 
يفهم هذا الوقوف على أنه جفاء او ابتعاد عن 
الدولة الشهابية . 
واذن عندسا يعلق جنبلاط على ترشيح 
الجميل بانه «أصبح للنهج مرشحان» » فالرجل 
لا يبتعد كثيرا عن الواقع . هل يعني ذلك 
أنه على طريقة : « حلف» نهج » كلو نهج » ؟ 
بمعنى من المعاني » نعم . فالحكومات التي 
أطلقت النار على متظاهري نيسان » وقمعت 
الطلاب » واحرقت الدخان » وتآمرت مع 
اسرائيل » وضربت الفدائيين ... سواء كان 
ذلك باشتراك حلفبين او بدون اشتراكهم قسد 
قامت فعلا بما لا يقوى الحلفيون على القيسام 
بأكثر منه اذا كانوآ في الحكومة وحدهم . وككن 
اليس لهذا هو الممنى الذي يهمنا الان . بل ما 
يهمنا آيضاحه هو كيف أن ترشيح الجميل في 


الاسبوع النصرم ليس في الحقيقة ترشيح فد 


شهاب ,. كيف ذلك ؟ 

لقد كان الحلف محكوما منذ نثساته بتناقضات 
لا يقوى معها على الاستمرار (.الا اذا تحول الى 
وأجهة كما هو آلان ) وهو قد نشا تلبييبة 
أحاجات متبادلة مؤققة لمرشحي الحلف . وبعد 
أن آمن الحلف كتلة نيابية موازنة لكتلة 'النهج 
عقد في برمانا مؤتمرآ ضم نوابه وحلفاؤهم من 
داخل المجلس . في الكبيان الذي خرج به 
المؤتمرون نجد هذه الفقرة التي تلقص روح 
المبيان : « ان لينان يعاني اليوم ازمة 
.هكم 2 _ناضنة عن الاخلال بنوازن اللسلطات 


٠‏ الجميل » واذآ اضفنا ان الاعتراض الباقيلدى 


كمال جنبلاط 


الدستورية وتعقيم'النظام البرماني » وشل 
المؤسسات الديمقراطية وفساد الادارة ... 
وتسخير مرافق الدولة لغايات شخصية ضمانا 
لاستمرار حكم فئوي مفتمل غير ديمقراطي 
ساعمت فيه الى حد بعيد جماعة من العسكربين 
خرجت على تقاليد الانضباط الماثورة عزجيشنا 
المنبيل » ( الصحف .1 اذار 14 ) كان ذلك هو 
القمة التي وصلت آليها حملة (« الحلف ») على 
« الدوئة الشهابية » » ولمكن من ذك ألوقت 
ما فتىء المتراجع مستمرا : آحداث نيسان 519)» 
تعليق الحكومة سبعة أشهر » الاصطدام مسع 
الفدائيين بشكل واسع في تشرين .. الخ .. 
وخلال كل هذه الاحداث لم يعد احد مسن 
الحلفيين يذكر شيئًا عن مقررات برمانا . حتى 
أن الوطنيين الاحرار » الذين وعدوا مراراة 
وتكرار! » بلسان شمعون » بأن يصدروا بيانا 
جديدا يعطون رأيهم من خلاله بالاحداث » 
عادوا فاجلوا اصدار هذا البيان مرة تلو الاخرى 
حتى نسي الناس امره ونسوه هم 
أنفسهم ٠‏ 

والواقع أن الاساسي في مقررات برمانا 
أمران : الاعتراض على « تعقيم البرلمان وفسساد 
الادارة » من جهة والاعتراض على « تهكم 
جماعة من العسكربين » من جهة ثانية .. 
والواقع أيضا أنه « لو » لم تطرا على لبسنان 
الاحداث المتي رآفقت دخول المقاومةالفلسطينية 
عكى أرضه » لكانت الكتائب » منذ ذلك 
الوقت » قد بلورت موقفا لا ينسجم بالمضرورة 
ونشكل مستمر مع هذين الامرين . ككن «لو» 
هذه لا يصح ادخالها في مثل هذا التحليل ‏ 
مهما كانت حدوده ‏ والافضل مواجهة الواقع 
نفسه ومراقبة تطوره . 

هذا الواقع يشير 'آلى أن جميع الاعتراضات 
التي وضعها حلفيو برمانا قد تلات » واحدة 
تكو الاخرى »© في خضم الاحداث التي عصفت 
بلبنان منذ ؟1؟ نيسان 86 حتى اليوم » ولم 
يبق منها سوى الاعتراض على تدخل 
العسكريين في شؤون اللخاط_ق النتخابية » 
مناطقهم الانتخابية . والسبب في ذلك أن 
الحلكبين انفسهم لا يملكون ما يأخذونه على 
الطريقة التي واجهت بها ١‏ اكدولة الشهابية» 
هذه الاحداث . وأكثر من ذلك فهم لا فقط لا 
يقوون على القيام بافضل مما قامت به هذه 
الدولة » بل أنهم يعجزون عن القيام بمثله نظرا 
لافتقادهم للوسائل والتحالفات » داكيا 
وخارجيا » التي تملكها ‏ الدولة المشهابية». 
واذا كانت البورجوازية هي المخاطبة وهي ألتي 
يلوح الحكفيون » من خارج »> بتمثيل افضفل 
للصالحها » فان البورجوازية قد اختبرت 
بالفعل امكانية « الدوئة » على الصمود فوجه 
خطر كالخطر الذي شكلته المقاومة » واولت 
هذه اكدولة ثقنها من جديد . آذا آضفنا الى 
ذلك عجز الحلف عن الاحتفاظ بآحد اركانه  :‏ 


ما بقي من الحلف هو اعتراض على « تحكم 
جماعة من العسكربين » وان هذا الاعتراض 
بالذات يحمل لواءه ويمضي به شخص كجنبلاط 
لا يان شمعون واده شر التحالف معه ولا هم 
يريدونه » اصبح بامكاننا أن نعطي معنى 
لاسراع كل من شسيعون واده بترشيح 
الجميل : ورقة تؤمن للحلف فرصة اخيرة مسن 
المتماسك يستطيع من خلاله أن يفرض على 
المرشح الشهابي ( الذي سوف ينسحب له 
الجميل ) شروطا معقولة . 

يعني أن ترشيح الجميل مؤقت . 
فالرجل يفتقد المى القوى المتي تمكنه 
لا من النجاح » بل من الاستمرار في 
ترسيحه » بالاضافة الى أنه لا يرغب 
في كسر الجرة مع شهاب ولا باي 
وجه من الوجوه » فتاريخه شساهد 
ولكن شسروط مستقبله شامدة 
أيضا ٠‏ 

في اكبيان الذي اذاغته الجبهة الديمقراطية 
في الكارلتون «هذه الفقرة : « واذ تؤين 
الجبهة بالمديمقراطية وبحرية الرأي ترى في 
احترامها لهذه البسادىء أن للاكثرية 2 في 
ظلها الكلمة الفصل اذا لم يتوافر الاجماع 
المنشود » . ماذا بعد ؟ الجبهة الديمقراطية 
تفهم الاجماع على انه اجماع على شسهاب . 
الجميل » رغم كونه مرشحا » يصرح للصحف 
« ان من بين الاربعة أو المخمسة مرشحينهناك 
الرئيسان شهاب وشسمعون فلماذآ لا يبقوم 
النهجيون بأي عل أو محاولة من أجل التفاهم 
على احدهما » ( بلاغة ! ) ثم يلوم النهجيين 
لانهم ‏ كم يقبلوا بفتح حوار قد يكون فيمصلحة 
شهاب » خصوصا وآن البلاد بحاجة المىرئيس 
قوي يكون مرتكز! على قاعدة قوية » ( الصحف 
1 تموز ) واذا علمنا أن ١‏ القاعدة القوية » 
هي قاعدة « الدوكة » ( ادارة وجيشا واجهزة)» 
لا ناخبي الشوف » وان هذه القاعدة يملكها 
شهاب لا شمعون » يتضح أن دور الجميل في 
اللعبة كونه « رابوقا معجوقا » كما يفني 
المكورس » ليس الا » وان الحلفسائر في 
المعركة نحو تجميد تناقضاته مع اجهزة « الدولة 
الشهابية » مكرها اخاك لا بطل . 


تبقى محاولة جنبلاط : 


نذكر أولا أن ما آتاح لجنبلاط أن يلعب دورا 
سياسيا يفوق حجمه الطبيمي هي » مسرة 
اخرى © الظروف التي نشات في الوضفع 
اللبناني بعد دخول المقاومة عليه . وفي هذه 
الظروف آثار جنبلاط حملته العنيفة على أاجهزة 
بعينها » حملة تجاوب معها عدد من النواب 
الذين رأوا فيها مناسبة لخوض معركتهلم 
الخاصة . وليست المعركة جديدة على الاقطاع 
السياسي . فقد رأينا الحلف يحمل تواءها 
في مؤتمر برمانا . الا آننا نسرع الى الاشمارة 
للفرق بين الموقفين : فطموحات جنبلاط لا تتوقف 
عند الحد الذي يقنع عنده نواب لا يرون في 
المعركة مع الاجهزة الا مصالحهم النيابية . 
وهنا بالذات يكمن التناقغى الذي يحكلم 
الاتجاه الجنبلاطي : فهو يطمح الى خوض 
تسعد 

معركة ذات افاق بعيذة » تتطلب الاستمرار » 


متحالفا من أجل ذلك مع قوى لا تلتفا خوله 
الا مؤقنا ولتحتيق اهداف قروية . 
د بلي 
في البيان الصائر عن الجمعية الميومية 
للحزب التقدمي الاشتراكي ( الصحف ؟1 تموز) 
تاكيد على قضيتين مركزيتين : الاولى 
الدينقراطية وشرطها اقرآار اللشاريمع 
كك 1 ا 00 
البقية على الصفحة ل ١9‏ - 


على بعد ثلاثة كيلو مترات 
منشستورا حيتتنتصب اوتيلات 
الدورجوازيين © والى المشرق 
على طريق دمشق » يقوم معمل 
للزجاج اسمه الرسمي «شركة 
ماليبان لصنع المزجاج )) ٠‏ معمل 
يكاد يكون مجهولا الا الذيسسن 
بعانون الارهاب والاستفلالق 
داخله ٠‏ معمل ضرب ستار من 
الكتمان عليهخلال ست سنوات 
منذ أن تأسمس 3 ولم يسمعاحد 
بما يجري داخله ولم تكتب اية 
صحيفة عن أن اضرابا قام 
داخله منذ آربعة اشهر وتشسهر 
طابعا عنيفا ٠‏ وهذه الدراسة 
الاولية تتعرض اجمل اوضاع 
المعمل : لاقسامه » للادارة » 
للعمال » للعلاقة السائدة بين 
الادارة والعممال » لنضالات 
العمال في سبيل حقوقهم ..٠١‏ 
ثم اخيرا تحاول أن تبدي بعض 
1 ذ ات والاستنتاحات 
الاولية : 


اقسام العمل في داخل المعبل 
١‏ ل قسم المواد الاولية : 


يقوم بمهمة التحضير لطبخ الزجاج © وبتهيئة 
المواد المكيماوية اللازمة لذلك » ويعتمد بشكل 
اساسي على نقل الرمل . ان العمل في هذا 
القسم يعتبر من اشق الاعمال » وفيه يمساني 
العمال اشد صور الارهاق حيث يكون عليهم 
نقل اكياس المرمل على ظهورهم من الارج 
ألى الداخل . ويرى العمال في هذا القتسم 
سجنا للاشغال الشاقة »© فالذي يصبح مسن 
المغضوب عليهم في بقية الفروع » تصدر 
العقوبة بحقه للعمل في قسم المواد الاولية . 
وحتى في اختيار من يعمل فيه » تعمد الادارة 
الى جلب العمال من ذوي الاجسام الشديدة 
ليستطيعوا تحمل الارهاق . يصل في هذا 
اكقسم م4 عاملا يقبض كل وأحد منهم كامر 
قرسا . الحسؤول عن المقسم متخرج مسن 
مدرسة الصنائع ويقبض راتبا قدره ٠/..‏ 
0 
0 كسم المخارط : 
يعتبر هذا القسم فنيا » مهمته الاوثى هي 
أصلاح الالات التي تتعطل اثناء سر العمل ٠‏ 
ويشرف عليه مهندس ايطالي اسمه فيلوكيو 
سكولابيو . يعمل فيه حوالي .0 عاملا . الاجور 
في هذا القسم مختلفة عن الاقسام الاخرى . 
هنا الاجرة من 6 ثيرات وما فوق وهناك 
5 عاملا يقبضون اجرا يتراوح بين 12.٠.‏ - 
٠‏ ليرة شهريا للفرد المواحد ٠‏ 
؟ س قسم الاوتوماتيك : 
يقوم هذا القسم بصنع الزجاج . ويعيل 
فيه حوالي 5ه عاملا . اجرة العامل .351 
قرثسا . ليس في هذا القسم اجر واحد لكل 
العمال . فنسبة الاجر عائدة الى الواسطة ٠‏ 
كما أنه بعد الاضراب الذي حصل في الممل 
عمدت الادارة الى زيآدة جو العمال القين 
آكست 


انهم يشكلون خَظرآ عَليَهَا من ناحيةا . 


كانت عاجزة عن فصلهم بحكم الواسطة التي 
ادخلتهم . أما البقية فلم تزد لهم أجورهم . 
في هذا القسم اربعة رؤساء »2 ثلاثة يقبض 


كل وآحد منهم ..) ليرة شهريا وآخر يقبض | 


.٠م‏ ليرة » ويعتبر ركنا اساسيا للمهندس 
الايطالي وخادما امينا مطيعا لاوامره . 

؟ ل قنسم الكرتون : 

يقوم بعملية صنع علب كرتون وتكبيسها 
وتعبئة السيارات وافراغها . يصملن هذا 
القسم ف النهار فقط . ويشتفل فيه حوامي 
.؟ عاملا , الأجور هنا على نوعين : من يزيد 
عمره على عشرين سنة يقبض .164 قرشما » 
ومن يكون. عمره بين 18 لس .؟ سنة يتراوح 
اجره بين أربع وخمس ليرات . ثم سرت هذه 
القاعدة على كل الاقسام فاصبح العمر عاملا 
اساسيا في زيادة الاجر رغم أن العامل الذي 
عمره 1١8‏ سنة يعمل في الليل وبنفس الجهد 
المذي يبذله عامل عمره 0؟ سنة . هناك 
رئيسان للقسم يقبيض كل مبهم راتبا شهريا 
قدره ..؛ لرة . 

ه - قسم الطبع : 

يقوم بعمئية الديكور والطبع على الزجاج . 
يعمل فيه ١١١.‏ عمال يقبضون اجرا مقداره.51 
قرا يوميا للعامل . ولكن يعمل في هذا القسم 
وبكثرة الاولاد المذين تتراوح عمارهم بين 1١5‏ 
164 سئة تعطيهم الادارة أجرا يوميا يبلغ 
؟ ليرات لبنانية . هناك © رؤساء أقسام تبلغ 
اجرة الواحد منهم شهريا بين 18٠.‏ ل .ه؟ 
لبرة رغم آن هؤلاء قضوا في العمل مدة طويلة 
تتجاوز الثلاث سنوات . ويظهر أن هذا 
القسم ليس مشولا بالوساطة . 


أو ضاع العمال 


تتشكل ادارة المعمل من رئيس الشركة 
أحمد رجا ( هندي ) » سكولابيو ومينكي 
( مهندسان ايطالميان ) » المياس الخوري » 
حسين الشيخ » روببر دلال »© ( فلسطيني ) 
وجوزف سابا | . 

كما أن هناك حوالي .؟ سكرتيرة © تبدو 
واحدة ذات نفوذ بينهن . أقل آجر هنا هو .,46 
ليرة » بينما 'المسؤولون الاساسيون أجورهم 
تتراوح بين ..م ليرة و ...؟ ليرة ( هذا 
الاجر الاخر يناله سكولابيو ) . 

أي مراقب للذين يعملون داخل المعملبامكانه 
أن يجد صورة البقاع بنمط المعلاقات السياسية 
السائدة فيه . فالممال يتجمعون من بعلبك 
سمالا الى منطقة زحلة في الوسط الى البقاع 
الغربي جنوبا » والى راشيا في الجنسوب 
الشرقي . أنماط مختلفة تحمل معها سمات 
الاقطاعي والبورجوازي والعسكري وكل من 
له يد طولى قي العمل . وهذه بعض الاحصائيات 
حول توزع العمال » وهي ليست ثابتة ودقيقة 
كليا حيث يبكن أن تزيد أو تنقص يوميا . 

أكثرية العمال تنتسب الى القرى اكتالية: 
الدج ١١0‏ عاملا » علي المنهري 6م » بسر 
ألياس .0 » تعلبايا » سعدنايل 5 » رياق 
٠ ٠‏ كما 'آن البقية تتوزع على اهم القرى : 


3 كر زبد » مجدل عنجر > البرة © الرفيد » 


كب الياس » غزة » الفرزل » ابلح » عين 
رب >2 جديتا » راشيا » مدوها . 


التحريض على الاضراب © زادت لهم لاتها / 


ارهاب واسشغلال وستط 


كيف ينتسب العمال الى المعمل ؟ 


ببدو المعمل نسخة اصلية عن الادارة 
للبنانية حيث المكلمة لاصحاب الحول والطول؛ 
وكيف اذ1 كان الامر ضمن قرى ؟ والقرية من 
لها غير النائب او الموظف الكبير ؟ وكانالمعمل 
قد جاء نعمة لنواب المنطقة فوجدوا فيه 
مجالا اساسيا لتامين الخدمات الشخصية !.. 
وبالطبع توظيف فرد من المائلة يكسب المنائب 
أحيانا المعائلة كلها .. والعائلة القروية لا 
تزال محكومة بالوفاء لمن يخدمها حتى ولو مضى 
على ذلك سنوات كثرة . 

فمن أراد المدخول الى المعمل فما عليه غير 
التوجه الى ناظم القادري او جوزف سكاف او 
سليم الداوود او الى « الاجهزة المعروفة 0.. 
لا طلبات تقدم بل تلفونات تعمل ©» ويكفيتلفون 
واحد لادخال او اخراج عدد من العمال !. 
والادارة تنفذ رغبات الاقطاعيين السياسيين 
وبسرعة فائقة . ويظهر أن الخدممات 

وسلطة الاقطاع السياسي لا تكتفي بادخال 
العامل الى المعمل بل هي فاعلة في تدرجه. 
وهنا الكفاءة تكاد تكون معدومة كشرط ليصبح 
المره رئيس قسم . رؤساء الاقسام يمينهم من 
عمل لادخالهم » حتى آنه في احيان كثرة لا يكاد 
رضي شهر على دخول عامل المى المعمل الا 
ويصبح بقدرة قادر رئيسا لقسم معين لرتفع 
آجره بصورة مضاعفة . 

ولا يظنن احد أن العاملين في المعمل أميون 
أو جهلة . لا ! ف ١‏ بالمائة درجتهم المعلمية 
بين بريفيه وبكالوريا و 90 بالمائة الوا 
الشهادة الابتدائية وأكملوا مرحكة تكميلية . 
ولكن البكالوريا او البريفيه ل رغم انها في 
قرية - لا تساوي شيئا ولا تفيد صاحبها » 
فالسلطة » كل الخسلطة »© للمتنفذ . حتى آن 
هناك احدى المسؤولات عن المعمل © والمتي 
تقبض اجرا يصل الى ...م ليرة » ليس لديها 
ثقافة أكثر من بريفيه ٠‏ 


كول العلاقة بين الادارة 
والعمال : 

ما أن تطا رجلا اكعامل الوافد من القرية 
باحة دار المعمل حتى تستدعيه الادارة وتطلب 
اليه أن يوقع على ورقة مكتوب عليها شيء لا 
يحق له قراعته » توقيع مع ابصام . والويل 
له اذا كان فضوليا واراد أن يعرف الشروط 
المفروضة عليه في هذه الونيقة . 

فالاهانات تنتظره منذ أول لحظة . وهنا لا 
بد من ذكر بعض الحوادث الحية . ان المهندس 
المسؤول في المعمل هو سكولابيو . مسال 
البورجوازي الحمستغل قٍ سلوكه . كان هذا 
المهندس ينجا الى طرد العامل لمجرد أن شكله 
لا يعجبه وكان العامل يجب أن يصب في قالب 
حسب مواصفات سكولابيو . بل هو يفعل اكثر 
من ذلك © أذ يتحرشى بالمامل ويهينه ويضربه 
احيانا ويوعز الى عملائه بمحاولة جم ل العمال 
يرتكبون مخالفات ( والمخالفات هنا تعني كلام 
العامل مع رفيق له او الضحك او التباطق في 
السير ) حتى يتسنى طردهم باسباب . والعمال 


- الته على السفحة )| لك 


أضرب عمال شركة 

1 (« اونيكو » وعددهم حوالي 

عاملا ( من لبنانيين 

وفلسطينيين وسوريين ) 

احتجاجا على التسريحصات 

الكيفية وانذارات الفصل المتي 

تناولت ٠١‏ عاملا وعلى رفض 

الشركة لتحقيق مطالبهم المتي 

طالما وعد رئيس مجلس الادارة 
00 


وحتى لا تمر هذه التجربة 
الاولى لعمال شركة » دون 
استخلاص دروسها لا بد مسن 
استعراض الحوادث التي 
سبقت اعلان الاضرابالفعلي 
وفهم الادوار المتي قام بها 
كل من : رئيس مجلس ادارة 
الشركة النقابة واللجنة 


المفاجآة واعلان الاضراب 


على اثر احداث العرقوب والمنطقة 'اللموسطى 
وبعد دعوة موسى الصدر الى جميع القوى 
العامة للاضراب تضامنا مع الجنوب » نشط 
عدد من عدال الشركة وتحركوا بين جميسع 
العمال ودعوهم للمشاركة في الاضراب فى 
الميوم المحدد » فاستجاب الصال لهذه الدعوة 
وأضربوا يوما واحدا وانتهى الاضراب بانتهاء 
يوم الجنوب ٠‏ 

وفي موعد دفع الاجور فوجيء العمال بحسم 
أجرة يوم الاضراب المذكور وبطرد عامسل 
لبناني وعامئين سوريين وتوجيه انذاراتمرف 
من الشركة لستين عاملا » بحجة 'التحريض 
على الاضراب وتابيد المنظمات الفدائية . 

هذه التدابير التعسفية اثارت نقمة العمال 
وكشفت المنوايا المبيتة التي تهدف الى صرف 
عدد كبير من العمال بدون مبرر وتلقين باقي 
العمال درسا قاسيا : وكميكن «حسساب المحقل 
على حساب البيدر » » فقد جاء دور العمال 
هذه المرة فتوقف العمل احتجاجا على 
الاجراءات الظالمة ونشطت العناصر العمالية 
المواعية لتحريض العمال واقناعهم بضرورة 
اعلان الاضراب العام حتى تتحقق مطالبهم . 
ولكن هذه الجدة في وقفة العمال لم تتجاوز 
في البداية نمط اللمعلاقات السابقة ( الاتصال 
برب العمل وحثه على الرجوع عن قراراته). 

ان هذا الموضع الجديد ادخل هاجسا في 
تفكير رئيس مجلس الادارة مما دفعه الى 
طلب تشكيل لجنة عمالية للتفاوض معهنا » 
وقد أسرع في هذا الوقت احد العمال ( المعين 
وكيلا عنهم ) > والمعروف ان له علاقة باحدى 
المنظمات الفدائية » الى اختيار مجموعة من 
العمال وتأليف لجنة عمالية اجتمعت بتاريسخ 
.191.1 » وأعلنت الاضراب العسام 
حتى تتحقق المطالب التالية : 

١‏ - حق العمال بالاجازة السنوية الكاملة 
6 يوما . 

؟ ل حق العمال بالاعياد الرسمية وعددها 
ايام . : 

؟ ل اعادة الممال الماين فصلوا فصلا 
وتناست اللجنة مطالب اساسية اخرى : 


الاجر اليومي الثابت ‏ ؛لتعويض العائلي 
الفصل الكيفي ‏ على الاغلب ان المسالة 
لم تكن مسألة نسيان -. : 


موقف رئيس مجلس الادارة 


الشيء البديهي أن رب المل لن يرضخ 
لاي مطلب حق للعمال ما لم يحمل هذا الحق 
مواقف صلبة وطويلة النفس تؤثر بالتالي 
على مصلحته الذاتية وذلك اذا ما قارن بين 
الخسائر والارباح . 

ان رئيس مجلس الادارة رفض الاستجابة 
لاي مطلب من المطالب المطروحة في البيان 
المذي وزعته اللجنة » والتيكان يتوفر من طلب 
تشكيلها امران : 

الاول : قطع الطريق على استمرار الاضراب 
واخضاع المطالب لنمط العلاقة التقليبية 
المفاوضات » اكتي تكرس دائما غلبمبة 
مصاحة الشركة على مصلحة العمال . 

ثانيا : كضف العناصر العمالية اكنشيطة 
بهدف تدجينها أو صرفها اذا فشلت 'الخطة . 

لم يحقق رئيس مجلس الادارة ما اراد 
وذلك بفضل الجهود التي بذنها العصال 
خارج اللجنة وبسبب تدخل بعض المنظمسات 
الفدائية دفاعا عن حقوق العمال ( فلسطينيين 
لبنانيين ل سوريين ) الامر الذي جعله أن 
يستنجد بقوى الدرك والشرطة التي رابطت 
قرب مبنى الشركة . 


' موقف النقابة 


منذ عشرات السنين والنقابات العماللية في 
لبنان تقدم ادوارا مسرحية باساليب ذكية 
تتوج نتائج الاضرابات بالهزائم والتراجعات 
وذلك نتيجة لتسلط القيادات ( البيروقراطية 
والاقطاعية ) عليها . وهذه المرة وبمدن 
سكوت طويل على الاجحاف الذي يماني 
منه عمال شسركة ( اونيكو ) فآن نقابة عمال 
الميكانيك لم تكتف بالوقوف ضد الاضراب ولكنها 
بدات كالعادة بالمماطلة وتقديم النصائح 
للعمال وأمرت بتاجيل الاضراب بحجة عدم 
شرعيته وكان الشرعية ( آية من كتابها 
المقدس ) أو كان الاضرابات آلممائية التي 


الحل .والربط وبالتائي الحصول على براءات ‏ 


الوجاهة والزعامة . 
دور اللجنة وانتهاء الاضراب 


أن اللجنة العمالية لم تنتخب من قبل 
العمال كما أن عناصرها تتميز بالوعي المفوي 
هذا ما جعل المطالب المملنة هزيلة » ولسم 
تدرك اللجنة اهمية تشكيل لجان اخرى متابعة 
الاضراب ومراقبة تنفيذ الخطوات التي يتم 
الاتفاق عليها . لهذا وقعت اللجنة بشرك 


وبدات المفاوضات مع رئيس مجلس الادارة 


اله عن فتك 2 وا 


قّ 


في 1 تموز 3 » فاجا رئيس 
الور آرة الايطالية »مارياتو 


لى رئيس 
.الجمهورية » ساراغات ٠‏ ولم 
يكن رومور قد انهى الاشبهمر 
الثلائة للوزارة التي شكلها في 
18 نيسان من هذه السنة ٠‏ 
وبدا واضحا ان الاستقالئة 
المفاجئة جواب على الاضراب 
الما الذي كانت النقابات 
1 من تموز : فقد اراد 
رومور أن يحرم النقابات مسن 
الطرف الذي تسعى للحوار 
والتفاوض معه » آي الدولة ٠‏ 
ولا كانت الدولة 1 فعلا 
الطرف الذي تتجه اليه المنقابات 
العمالية الأيطالية » بمختلف 
اتجاهاتها : من الاتحاد العام 
الذي يتعاون فيه الشيوعيو 
والاتراكيون الى الاتحاد لذي 
يسيطر عليه الجمهوريو 
اضطرت النقابات للتراجع ‏ 0 
دعوتها الى الاضراب بعد 
ساعات قليلة من الاستقالة 
الحكومية. وجاءت ردود الفمل 
الآولى تكشف جوانب مسن 


احد الاعداد التي صدرت عام 157 


المعلاقات السياسية الايطالية 
النى دخلت منذ سنة » 

اثر اكتمال قواعد السسوق 
الاوروبية المستركة منذ تموز 
65 والانتخابات البلدية ف 
/ا حزيران ١٠!15ا‏ » طكبورا 
جديدا من التوتر والتناقض ٠‏ 


كان الاضراب العمالي هو ذريعة الاستقالة. 
ولمكن الاضراب الاخير يشكل حلقة هادئة نسبيا 
في سلسكة من الاضرابات والنحركات ببدات 
بشكل حاد منذ أول ايار 1١9594‏ . منذ 14 
شهرا » على التوالي »© والاضرابات التي 
تطال كل مرافق الحياة الاقتصادية تهز ايطاليا: 
من عمال المعادن ©» طليعة النضال العمالي 
في اكثر المراكز المصناعية تقدما وتمركزا مثل 
الفيات واوليفتي وصناعة البترول والسكك 
الحديدية » إلى موظفي الصمة والبريد » 
مرورا بالصحف وادارآت الدولة . والريف 
الجنوبي نفسه لم يغب عن الموكب : فقد 
توالت الصدامات بين رجال الشرطة والقرويين 
في عدد من قرى الجنوب الصغيرة » ادى احدها 
الى مقتل طالب في الثامنة عشرة من العمر في 
منطقة آورغوسولو . وتنصب مطالب المضربين 
على الاجور أولا . ولكن الاجور لا تسكل الهدف 
الاساسي . فان عددا كبيرا من الفئات 
المساهمة في الحركة المطلبية المعامة يطالب 
بتنظيم فعلي » ديمقراطي » لادارة متخلفة 
تسلط الاداريين على النشاطات المنتجة . كما 


أن فئات اخرى » مثل مستخدمي الصحة » 


تطائب بايفاء ميدان اساسي حقه من | 


المناية .. 


مما جعل الاضراب المعام يقدم لائحة من 
المطائب ذات ثمن مرتفع © يتطلب من المدولة 
أن تحدد سياسة مالية واقتصادية واضحة . 
مما أثار الخلاف في صفوف الوزارة الاتتلافية 
التي يرئسها رومور.. فالوزارة التي استقالت 
مزيج من احزاب اريمة : الحزب الديمقزاطي 
المسيحي » المحمزب الاشتراكي » العزب 
الاشتراكي ‏ المديمقراطي » الفقلزب 
الجمهوري . ثم أن هذه الاحزاب »© ولا سيما 
أكبرها أي الحزب الديمقراطي الحسيحي » 
ليست متجانسة . فهي نفسها ائتلاف حزبي 
تتعايش ضمنه اتجاهات متعددة . وقد توزع 
الوزارة اتجاهان عريضان : يمثل الاتجاه 
الاول الحزب الاشتراكي الذي يرئسه بيترو 
نيني »> ويدعو الدولة الى القيام باستثمارات 
كبيرة في المقطاع الصناعي وقطاع « المخدمات 
الاجتماعية » كالصحة والتعليم » كما يطالب 
الدولة بالاستجابة للمطالب العمالية في زيادة 
الاجور » مما يؤدي »2 كما يحسب هذا الاتجاه» 
المى استمادة نمو «اقتصادي تبدو عليه بعض 
علائم المتراجع . ولا ينفسرد الاشتراكيون في 
الدفاع عن هذا الموقف . فقد 2 آلى جانبهم 
عناصر ديمقراطية مسيحية تنتمي الى ما 
يسمى 7« اليسار » الديمقراطي المسيحي » 
تتمثل بوزيرين رئيسيين هما دونات كاثان» وزير 
العمل » والدو مورو » وزير الخارجية ورئيس 
الوزارة السابق . آما الاتجاه الاخر فيمثلموزير 
الخزينة ( االمية » ©» كولومبو ©» ويلهمه حاكم 
المصرف المركزي » ويشدد في الدعوة الى 
سياسة « صارمة » تقوم على ضفط 
الاجور » والكف عن « الاسراف » في المصروفات 
الحكومية © وذلك في سبيل تامين كلفة 
انتاج منخفضة تتيح للاقتصاد الايطالي 'مواجهة 
المزاحمة الاوروبية المتزايدة . 


ويحدد الاتجاهين درجة ارتباطهما بالقوى 
العمالية اأقي تشكل محور العلاقات 
السياسية . وعندما يصرح رومور أن « قوى 
وسط اليسار تسير ألى الانحلال » » فان هذا 
يعني أن الخلاف بين قوى يسار الوسط الحاكم 
آخذ يعكس الصراع الدائر بين نقابات العمال 
والمستخدمين »© وآكراسسمالية الايطالية » بميا 
فيها قطاع المدولة الذي لا يمثل اقل من ريع 
المرافق الصناعية . الى جانب القضااييا 
المطلبية الملحة » كان على المجلس النيابي 
ومجلس الشيوخ أن يواجها خلال الشهمر 
الجاري »> تموز » عددا من المشارهيع 
الاساسية التي ترسي دعائم » هزيلة » 
لديمقراطية ما زالت تماني في ايطاليا من تخلف 
العلاقات السياسية وغتبة الاطار الحسلي 
والوجهاء عليها . من هذه المشاريع : أصلاح 
الادارة » وتحديد ممقاييس معاشات 
الموظفين وادخال تمديلات على النتقلام 
المضريبي الحالي » بالاضافة الى قضية 
تثير خلافات عاصفة في ايطالبا الكاثوليكهية 
هي قضية اكطلاق . والقضية الاخيرة » التي 
تتملق بقانون الاحوال الشخصية وعلمنته » 
تجابه بالطبع معارضة حادة من بل 
الفاتيكان . وكان على مجلس المشيوخ أزينتهي 
من درسها واحالتها على المجلس النيابي فمدة 
اقصاها 1١4‏ تموز الحاكي . 


ازاء هذه المشاكل التي كان على الككم 
أن يواجهها » كان من المبين آن توازن المقوى 
الحاني ليس في صالح اكثر الاجنحة تخلفا » 
آي العزب الاشتراكي ‏ الديمقراطي » 
ويرئسه فيري »2 والحزب الجمهوري » 
وبرئسه لاملغا . فالحزبان يؤيدان وزهير 
الخزينة ف موقفه الالمي « الصارم » > وهو 
الموقف الذي يدعمه الصناعيون واصحاب 


اصرف د من تتوع. اعوى كتياه الى 


الونغو 
والرجميين .. فتحدث دونات ‏ كاتان عن 
« دخول حزب الازمة الى الساحة » » بينما 
دعا الاتحاد الممالي الممام المى ١‏ مقاومسة 
كل تراجع استبدادي » ©» وهذر الهزب 
الشيوعي من ( انعطاف الى أليمين » ٠‏ 
1 الانعطاف » ل 0 
الا 1 الديمقر! و ري» 
ا 5 ٠‏ فالحزبان ‏ 6 
بالاضافة الى الحزب الديمقراطي 
المسيحي » يسعيان للضغفط على 
الحزب الاستراكي الاتباع سياسة 
تحالفات في أاطار الحكم الحلي » لا 
تختلف مع السياسة 0 
الحزب الاشتراكي ف ١‏ مة 
0 32 يُطَر سح (مسافته 
القاعدة العمالية التي 0 اليها 
الحزب الاشتراكي ٠‏ 
خفي انتخابات ايار 1974 »© وكان الحزب 
الاشتراكي قد اقدم منذ خريف 1955 على 
التوحيد مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي » 
خسر الحزب مليونا ونصف الليون مسن 
اصواته » آيد قيسم منها اخرشحين الشيوغيين» 
بينما ايد قسم اخر الحزب الاشتراكي 
البروليتاري . وقد كان هذا التراجع من 
العوامل التي أدت الى انشقاق الحزب 
الموحد في 4 تموز 1954 . أي أن الانمضاف 
اليميني ادى الى كارثة قاسية . ولا تقدم 
الحزب الاشتراكي المى انتخابات الحكم المعلي 
في ا حزيران .15910 © تقدم بوجه يساري ٠‏ 
ففي أربع مناطق رئيسية هي : آميليا س رومانيا 
. اومبريا » توسكانا ومارشا > خاض الحزب 
الاشتراكي الممركة بشعار تشكيل حكومات 
« جبهة شعبية » > تجمع بينه وبين الشيوعيين 
نتحقيق برامج محددة . وف هذه الخناطق يلعب 
الحزب :دوا اساسيا » اذ أن تهالفاته هي 
التي تحدد وجهة الحكومة المعلية وطابمها ٠‏ 
والتحالف الشيوعي ‏ الاشتراكي في 
الحكومات المحلية هو ما ترفضه الاهكزاب 
الاخرى : الاشتراكي الديمقراطي والجمهوري 
والديمقراطي المسيحي . وفي هذه الهالةيكرر 
الحزب الاشتراكي موقفه المتناقض : فهو 
بينما يتعاون تعاونا تاما في المجال النقابي مسع 
الدزب الشيوعي الايطائي ؛ ضمن اتعاد 
عمالي مشترك » وبينما يخوض معركةانتخابية 
مخلية على اساس هذا التعاون » يرضى 
بالاستمرار في التعاون مع يسار وسط يميل 
محوره أكثر فاكثر الى مركز ثقل يشكله 
الوسط الديمقراطي المسيحي بالتعاون مسع 
المجمهوريين والاشتراكيين الديمقراطيين على 
الصعيد المركزي . ويزداد هذا التناقض حدة 
في الاستشارات التي تلت استقالة رومور » 
وادت الى تكليف رئيس الكتلة الديمقراطيسة 
المسيحية في المجلس النيابي > جويليو اندريوتي 
.. فاندريوتي يشكل مع وزير الخزينة © 
كولومبو »> داعية سياسة اتحزم و«الصرامة» 


المالية » غريق رئيس مجلس الشيوخ وراله ‏ 


تجربة يسار الوسط الايطالية » امينتوريي 
فتفاني 6 أن لهرت الاشتراكي 5 يكررا 


المدو مورو ف ربيع 1955 )١(‏ ويرضى بعل 
وسط لا يحل شيئا : فيتراجع عن المطالبية 
بتشريع علماني لتنظيم المائلة ( يتعمن 
الطلاق ) مقابل اطلاق حرية التحالفإت في 
الحكومات المحلية , 

ف 0 الصراعات 03 والتي 
تنسابك مع تنافئس اجنحة داضل 
الاحزاب الحاكمة نفسها » كان موقف 
الحزب المشيوعي الايطالي » كما عبر 
عنه أمينه المعام » لويجي لونغو » هو 
التالي * 

التحذير من انعطاف يميني يعتبره الحسزب 
عودة المى الوراء وتخلفا عن الوضع الذي 
يمثله ماريانو رومور »© الاحتجاج على مسا 
اسماه سياسة (١‏ تضييق التحالفات ) مشيرا 
بذلك الى ضغط الوسط المديمقراطيالمسيحي 
وحلفائه على الحزب الاشتراكي كي يتراجع 
عن شعار الجبهة الشعبية قي الككوسسات 
المحلية الاربع » والموافقة على برنامج 4انيسان 
الذي قدمه رومور عند تكليفه لمتولي 
رئاسة الوزارة » ويتضمن البرنامج تنشيسط 
الانتاج وتطبيق برنامج من الاصلاحات كتلك 
التي كان على مجلس الشيوخ آن يناقشها في 
دورته الحالية » لولا انقطاع الوزارة. يضاف 
الى ذلك احتجاج على ما تشيمه الاوساط 
المالية والصناعية من توقع تخفيض لقيمسة 
الملبرة الايطالية . 

ولا شك أن لوقف الحزب الشيوعي من 
الازمة المالية وزنا كاسما , فمنذ 1954 حتى 
انتخابات 1954 والحزب الشيوعي لا ينييتقدم 


'ويتسع » انتخابيا . وفي الانتخابات ١‏ أحلية :التي 


جرت خلال الشهر الماضي ©» حصل الحزب 
الشيوعي الايطالي على كر7؟ بالمائة مسن 
الاصوات » التي بلفت نسبة مشاركتها في 
الانتخاب 4ر45 بالمائة . هذا مقابل احتفساظ 
الحزب الديمقراطي المسيحي بأسبقيته (كرلا؟ 
بالمائة ) » بينما لا يتجاوز ما يجمعه الحسزب 
الجمهوري والحزب الاشتراكي الديمقراطي 
والحزب الاشتراكي »© أي أحزاب التحالئف 
الحكومي الاخرى » #ر.؟ بالمائة » سهصذا 
الوزن الكبير يستخدمه المحزب الشيوعي » في 
خط « الطريق الديمقراطي الى الاشتراكية » 
باتجاه اساسي واحد لم يحد عنه منذ 219571 
تجربة يسار الوسط الاولى » يقوم علىتشكيل 
الصدارة منها » اصلاحات يرى الحزب فيها 
عنصر اخلال بالتوازن الرأسمالمي الحائي » 
يقلب ميزآن القوى ديمقراطيا » لصالحالمنظمات 
الاشتراكية © المعادية للاحتكارات . مما يمني 
أن الحزب الشيوعي الايطالي يطرح بصورة 
مستمرة ترشيحه للحكم » بالتجالف ممع 
الحزب الاشتراكي والعمزب الاشتراكي 
البروليتاري » بالاضافة الى. يسار 
الديمقراطية المسيحية . وذلك في الاضار 
الدستوري ‏ القانوني الحالي » آي 
البورجوازي » الذي يقول الهزب 
بامكان تعديله من الداخل » بمراكمة الاصلاحات 
الجزئية الىأن تنضج اطارا دستوريا ‏ قانونيا 
مختلفا هو الاطار 1 0 


ليست الازي الاشرة منعطفا في 
تاريخ العلاقات السياسية الايطالية» 
بل آنها صورة ة مكررة لعدد يك 
التناقضات التي تنفرها منذ فترة 
ترقى الى انعطاف 19659 ب ٠1956٠‏ 


١‏ - كان الدو مورو قد شيكل في 1 كانسون 
الاول ؟117 وزارة يسار وسط ذات برنامج 
اصلاحي فضناضش » نظرا لقاعدة حزه 
الطبقية » تتضمن الاصلاح الاداري » والقضاء 
على المضاربة العقارية » وتوسيع' قاع 
الدولة .. فهربت رساميل ضخمة »© ميا ادى 
الى تخلي مورو عن سياسة 5 الاصلاهمات 
البنيو.ة » التي دخل الاشتراكيون «البنيويون» 
الحكم على أسانها . ولم يستقل هسسؤلاء 
الحكم » عندما عجز هذا الاخير عن الوفاء 
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فقد عرف الاقتصاد الايطالي © ولاول مرة في 
تاريخه الحديث » العممالة الكامئة_. او 
استخدام كل آليد العامكة المتوفرة '. وذلك 
نتيجة لمنمو سريع لعب فيه التخلف الايضائي 
المزمن على المستوى الاوروبي الصناعي دورا 
اساسيا . ومراحل العمالة الكاملة مؤاتيسة 
لاستداد النضال العصاسالي » لا سيما في 
المرافق التي تحتاج ليد عاملة ماهرة غالبا مسا 
تكون نادرة »© ف هذه المراحل . وقد مب 
اضراب. عمال الممادن الذي بدأ ربيع 1551 


واستمر حتى خريف 15519 ( في بعض بؤره  )‏ - 


دورا هاديا في المعارك العمالية الاوئى : فهو» 
بالاضافة الى ارتفاع الاجر الفملي » الذي 
بأخذ بعين الاعتبار تراجع القوة الشرائية 
للعملة نتيجة اللتضخم الالي الملازم للاقتصساد 
الرأسمائي » :الذي بلغ :؟1 بالمائة » اسقتطاع 
أن يفرض خفض عدد ساعات العمل » كما 
كرس دور النقابة في نقاثى وتائر العمل داخل 
المصنع , ولا كانت المصانع المتقدمة مهسي 
أكثر المواضع وقدرة على فرض شروطها » فقد 
كانت المصانع الصغيرة والمرافق المتخلفة 
تتبمها مباشرة . مطائبة بمساواة اأجسور 
عدأتها بأجور عمال المصانع المتقدمة . 


طرحت هذه السلسلة من الاضرابات » التي 7 


أعطت النقابات دور! هاما في تنظيم الحياة 
الاجتماعية » مسألة تتعلق بالصكة بين 
الرأسمالية الايطالمية والسوق الاوروبية بمجمئها 
.. بعد فترة اللعاق بالمستوى الاوروبي » 
صناعيا » والتي استقرت في منتصف «العقد 
السابع » اصبحت قضية الاجور قضية حيوية 
بالنسبة للرأسمالية الايطالية : فهي لاتستطيع 
أن تصمد في وجه المنافسة الاوروبية الشرسة » 
لا سيما الالمانية » الا اذا خفضت سعر كلفة 
الانتاج , واذا كانت قد اعتمدت في ذلك » حتى 
اليوم » على انخفاضيى الاجور فان عنصر!ا آخر 
أصبح أكثر الحاحا وهو حاجتها الى رفع 
مستوى. استثماراتها « التكنولوجية ») © وهي 
لا تستطيع ذلك آلا من الوفر الذي تحصله من 
الاجور » من ناحية » ومن زيادة الاستغلال » 
من ناحية ثانية . وقد بلغ الاستغلال اكرأسمالي 
( زيادة الوتائر © تقسيم العمل ... ) حدا 
جعل الانتاجية ترتفع © عام 1136 بنسيمسة 
بالمائة » رغم أن الاستثمارات نقصت عما 
كانت عليه عام 1956 بنسبة 5 بالمائة . 

ولا يمكن للرأسمالية الايطالية أن تواجه 
مشكلتها الا اذا حلت مسألة معارضة الطبقة 
المعامئة : فما دامت الطبقة المعاملة ترفض 
الانصياع لعقود تحدد الاجور على مدى زمسن 
معين » يسمح للمؤسسات الرأسمالية 
بالتخطيط لاستثساراتها » فان هذه 
المؤسسات تعجز عن مجابهة مهامها بصورة 
تتفق مع المنطق الرأسسالي . ختلجا » عندها » 
كلحد من انتاجها » وصرف قسم من عمالها » 
مما يسمح لها » كما حدث في فترة 1955 سا 
6 ؛» باستعادة نشاطها على أسس جديدة 
تضعف الطبقة العاملة . وكبا يعدث اليوم. ' 
وسياسفيسار الوسط» منذ فانفاني كتى رومور 
هي مواجهة لهذه المعضلة بسكل مرن : مقابل 
التنازلات المتي تقدمها الرأسمائية يطلب مسن 
الطبقة العامئة أن تدخل 
الراسمائي الداخلي . تدخل الطبقة المعاملة» 
ومعها إحزابها ونقاباتها » بالطبع . لكن هذه 
الاحزاب والنقابات لا تستطبع أن تلعبالدور 
الذي تطلبه منها الرأسمائية إلا آذا كانت 
بالفعل ممثلة لطبقتها . ومن الواضح أن, 


الممارك العمالية الاخيرة » لا سيما في الفيات» | ' 


تنجاوز المؤسسات الرسمية » في ثورتها ضد 
شروط تعمل في المصنع © ومواجهتها لسلطة 


صاحب الخصنع الراسمائي بسلطة آخرى ذي 
منطق مختلف » هو منطق الدسيتراطيتةم ََ 


المبالية ., 

هذا المنطق المختلف الذي يطرح 
قفية السلطة العمالية » ديكتاتورية 
البروليتاريا 6 هو ما تسددعدهاحزاب 
اليسار الابطالي في تبنيها للطرهيمق 
البرلمآني 0 الاشتراكية ٠‏ 


تدخل اكثر فاكثر في التوازن ١‏ 


بريجنيف 


0 كانت معاهدة الصداهقة 
السوفياتية الرومانية التني 
وقعت ف اعقاب بداية العهد 
الاشتراكي في رومانيا سد 
انتهت مدتها » منذ اواتئل 
عام 1954 ٠‏ منذ ذاك قم اعداد 
مشروع لنص معاهدة جديدة. 
لكن الخلل الذي احشسه 
انتصار ,2 الدوبتشيكية ((2 
0 

الدبابات السوفياتية 2 
ُ الى تأخير التوقيع على 
هذه المعاهدة » شهرا بعد 
شهر » حتى السابع من تموز 
الجاري 6 حين صدقتالمعاهدة 


ذلك ان ربيع < براغ » كان يتيح للرومانيين 
غطاء يمضون تدته قدما في بنام خطهسسم 
الاستقلالي . وكان لا بد أن ينعكس نلك 
على نص اللممعاهدة الجديدة وروحها . وهو 
ما كان الاتحاد السوفياتي يتريث في قبوله 
بطبيعة الحال . أما بمد آب 528و!ا » 
فالرومانيون هم الذين اخذوا: يؤثرون التريمث 
اليجتنبوآ التوقيع على نص يتحكم في مضمونه 
وقع الضرية المسوفياتية للحكم التشيكوملوفاكي 
على هذا اجل تصديق المماهدة »© المى فرصة 
تصل بالطرفين الى نقطة توازن معينة وتتيح 
لهما الاتفاق على نص لا يكون فيه افتئات 
على نمط العلاقة بين الاتحاد السوفياتي 
وبلدان الكتلة المشرقية الاخرى » ولا يشكل 
غربة قاصمة لخط السياسة الرومانية . 

المعاهدتان 


000 


ولقد كانت تشيكوستوفاكيا والاتعساد 


السوفداتي قد وقما » قبل ششمهرين تماما مسن 
تصديق معاهدة بوخارست © على معاقدة 
من آلنوع نفسه > آرآدها الاتحاد السوفياتي 
انموذجا يحتذى في تحديد علاقاته مع دول 
الكتلة ومثلا يضرب ارومانها على آلاخص (1) 
وائذي يستوقف هو بالذات اوجه المشبه 
وأوجه الاختلاف بين المماهنتين الشقيقتين . 
والاوجه الاولى ( أي اوجه الشبه ) اكثر 


بكثير من الثانية . فالمماهدتان تبدوان وكاتما ١‏ 


تمت صياغتهما انطلاقا مسسن نص وآأكد » 
ادخلت عليه بعض التعديلات في كل من 
الحالتين : ( الصداقة التي بدآت مع النضال 
ضد الهتئرية »> تمثل النظامين الاجتماعدين » 
وحدة الاهداف » التماون ف جميع المصالات 
من حلقف فرصوفيا آلى اككومكون © الخ ) 70 
والجدير بالاشارة هنا هو التوسيع الذي : 
تحدئه المماهدتان في نطاق التحالف -العسكري ٠‏ 
بين كل من تشيكوسلوفاكيا" ورومانيا وبين | 
الاتحاد السوفياتي. . فهذا التحالف كم يكن 


يتعدى بعد الخرب الثانية » نطاق التصدي ١-١‏ 


للخطر الالماني »> ثم تحول مع قيام حلف 
غرصوفيا © في أوآئل الخمسينات الى تمهد 
بالرد المشترك على أي عدوان يتعرض له آحد 
الفرقاء في اوروبا . آما المعاهدتان الاخيرتان 
فهما تلغيان هذا التحديد الجغرافي » على 
نهو يجمل بلدان الحلف ملزمة بمسائندة 
الاتحاد السوفياتي اذا تعرض العدوان من 
اسيا ( هل هذه اشارة الى الصراع 0 
الصين ؟ ) . 
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( أوجه الاختلاف ) 


أما اوجه الاختلاف بين المقاهدتين فيمكن 
حصرها في نقطتين رئيسيتين : 1 ا مسلدى 
'التنسيق الاقتصادي في اطار الكومكون (السوق 
الاشتراكية المشتركة ) واب ( حمايسة 
الخجزات الاشتراكية » . فالمماهدة مع رومانيا 
تكتفي بالاشارة الى ١‏ أنماء الملاقات الاقتصادية 
وعلاقات المتعاون داخل الكومكون » . اما 
المعاهدة مع تشيكوسلوفاكيسا فهى تضيف 
الى ذلك ذكر « الاندماج الاقتصاديالاشتراكي 
بين الدول الاعضاء في الكومكون » . هذا 
الفارق يجد ترجمته المعملية » على سبيل 
المثال » في رغض رومانيا الاننماء المى ‏ مصرف 
الاستثمارات » الذي آسسه الكومكون مؤخرا 
والذي يرمي الى تنسيق سياسة الاستثمار بين 
الدول الاعضاء والى تنسيق « انفتاح » هذه 
الدول » اقتصاديا » على بلدان اخرى .. 
وهو ينم » على وجه التحديد » عن توف 
رومانيا من الهيمنة الاقتصادية السوفياتية 
واصرارها على الاحتفاظ بهامشى من حرية 
الحركة الاقتصادية في علاقاتها الخارجية . هذا 
الهامثى يبدو متضارب الخطوط » أذ همو 
يمتد من المولايات المتحدة ألى .. الصين » 
وينم بدوره عن تشبث الروماتيين بجميسع 
المنافذ ‏ السياسية والاقتصادية المتي نتيح 
لهم بعض التفلت مزقبضة الاتحاد السوفياتي. 
هذا عن المنقطة الاولى . أما « حماية 
المنجزات الاشتراكية » » فقد أاصبهت 
منارا لرعب الرومانيين ب وسواهم ‏ 
بعد الصورة المتي اتخذتها في تشيكوسلوفاكعيا 
( التدخل العسكري ) . هكذا نلاحظ أن 
المعاهدة مع تشيكوسلوفاكيا قد تضمنت 
الفقرة التالية : « يشدد المفريقان على أن 
دعم المنجزات الاشتراكية ونقويتها وحمايتها, . 
هي واجب اممي مشترك يقع على البلدان 
الاشتراكية » . هذه الكلمات المتي تلخص 
مبدا السيادة المحدودة » »© لانها تبرر ' 
التدخل من الخارج لحماية « المتجزات 
الاشتراكية » في البلد الحليف من آي خطر 
داخلي او خارجي ؛ هي ؛ على الارجهح 
ما كان الرومانيون « يناضلون »4 صطوال 
الاضهر الخاضية » لاجتناب أدراجه في 
المماهدة الجديدة . وما يخشون منه هو 
أن يصل الامر » يوما ما » بالاتحادالسوفياتي 
الى اعتبار سياستهم ( الاستقلالية » خطرا 
على المنجزات الاشتراكية . 
بقيت نقطة آخيرة ‏ لعلها أننى اهمية 
من السابقتين ‏ هي الحديث عن حلف فرصوفيا 
في كل من الماهدتبن . فيماهمدة 
برالح تكتفي بتوكيد « المزم الذي 
لا يتزعزع » على أحترام اتفاقية الحلف « دون 
اي تحفظ » . آما المماهدة مع رومانيا فهسي 
أكثر تحديدا . أذ انها تشير الى « مسدة 
الاتفاقية " ( تنتهي هذه آلدة عام ه99[ ) 
وتضيف أن الحلف انشيء « ردا على خطسر 
الحلف الاطلسي » . هذا يفتح المباب ‏ ولو 


' موارية ‏ امام استنكاف رومانيا في المستقبل 


عن تجديد انتمائها ألى اكتحلف » اذا جددت 
اتفاقيته . والباب مفتوح أيضا امام 


التلويح - في المستقبل ‏ ( بزوال » الخطر 
الاطلسي ( اذا حذت دول آخرى حذو فرنسا 
وانسحبت من عضويته »© أو اذا انسحبست 
القوات الامريكية من اوروبا ) . أي أن رومانيا 
التي لا تعترف بحق دول المحلف الاخرى في 
حماية « المنجزات الاشتراكية » الرومانية 
لا تعمترفه ‏ طبما بدور الحلف قي هذه 
« الحماية » ولا ترى مبررا لاستمرار عضويتها 
فيه » اذا انتهى دوره العسكري الخارجي . 


( خلاصة ) 


وبعد فليست هذه ممالجة اجمل القضايا 
التي تردنا 'آليها مماهدة الصداقة المسوفياتية 
المرومانية وشقيقتها الاخرى . فهمذه 
القضايا تلخص وضع الملاقات بين الاتحصاد 
السوفياتي ودول حلف فرصوفيا الاخرى » 
بجميع جوانبه . لكن الظروف التي تم فيهما 
تاجيل التوقيع على المماهدة نم تصديقها » 
بالاضافة الى مضمون المماهدة نفسه والفوارق 
بينه وبين مضمون المماهدة الاخرى » تشير 
كلها المى امر واضح . هذا الامر هو ان 
العلاقات بين دول الكتلة السوفياتية ليست 
على هذا القدر من « الصوفية » المتي ينسبها 
اليها البمض والتي تدعيها المنصوص حينيا 
تشدد على « الصداقة الابدبة التي لا تحظم » 
أو على « التساند الاخوي المسترك » . فان 
ثمة تململا اكيدآ يسود هذه العلاقات مسن 
جانب دول اوروبا الشرقية . هذا التمامل 
يجهد الاتحاد' المسوفياتي في كبته لكنه لا يوفق 
الى ذلك دائما ولا تماما » والمعاهدة معرومانيا 
تثبت ذلك . معنى هذا ان انضواء هذه الدولة 
تحت اللسراية السوفياتية انضواء تاما أو 
خروج تلك الدوئة جزئيا من ظل الراية 
نفسها »© لا يخضع لقوانين « الصداقة 
الابدية » بل لقوانين سياسية عادية وللموازين 
قوى عامة يحددها تضافر الظروف الدولية 
التي هي ؛ كما نملم » من « عالم المكون 
والفساد » لا من المالم الابدي . والتململ 
المذكور أعلاه » حينما تتاح لله فرصة الظهور 
على السطح يتخذ في ممظم الاحيان شكقل 
الانحراف الفملي ( التوجه نحو المعسكر 
الراسمالي . الانتهازية السياسية » الخ ..) 
لكن سبب الانحراف يكمن في أن « التفلت » 
ياتي © عادة » ليرد على وضع منحرف اساسا 
هو وضع العلاقات بين الدول الشرقية 
ومكان المهيمنة السوفياتية في هذه الملاقات. 
حتى آذ1ا كان الانحراف يتم من القمة » 
في ظل بيروقراطية لا تتيح للقاعدة الجماهيرية 
آية رقابة فعلية على سياسة هذه اللمقمسة 
( تلك هي الحال في رومانيا ) » فانالانحراف 
يمعشي دون ضابط داخلي يوقفه عند حصد 
ويكتسب طابعا متزايد الخطورة . 
مثل هذه المرؤية لطبيعة الاوضاع 
في بلدان الكتلة السوفياتية » هي 
وحدها التيتتيح (رغم «سوداويتها») 
الخلافات التي تكاد تخر جِ فحاة 
من 7 القاع * اما الذين لا يرون سوى 
0 الخد )» فهم لا يجدون» 
دة » يستندون )) اليه 
المفاجات . ن ف وجه 


تتمة الثورة المضادة 3 الامامة 57 ودورها 


بالتفاوض مع بريطانيا عام 1" وتصدعت هذهالمكاتب لتكشف السرقات الرهيبة التي قام 
بها الامام والحارثي وغيرهما للاموال العديدة التي تبرعت بها العديد من الحكومات لمنصرة 
« الثورة » وبقيت في حالة احتضار مزمن من١”‏ حتى 50 عندما قامت الثورة المسلحة في 
ظفار ولم تستيقظ الا هندما بسدات الثورةالحمسلحة تشكل تهديدا حقيقيا المساالئح 


الاستصارية في عموم ساحة الخليج المربي . 


ان مجاميع الامامة لا يمكن أن تكون احسنمن سعيد بن تيمور وآذا كان سعيد بن تيمور 
عميلا مخلصا للدوائر الاستعمارية البريطانيةفان الامامة مع عماللتها للمخابرات الامريكية 
غير انها اسوا آلف مرة من أي حكم عمي[موجود في المنطقة وانه من المفجل اليى 
درجة الخيانة أن تستمر انظمة عربية في فتعمكاتب لهذه الحركة الرجمية العميلة . فالثورة 
التي طرحت نفسها اداة لتحرير المنطقة مزالاستعمار المبريطاني ومن الحكم السلاطيني 
والمشائخ وبين الاحتكارات البترولية» والثورةالتي تبنت تدرير الانسان طريقا لتحرير 
الارض لا يمكنها أن تقبل من أي نظام عربيمتقدم تعامله مع هذه القوى الرجعية وتعتبر 
أي تعامل مع هذه القوى انما هو تكتيل للقوىالميتة التي لفظها شعبنا واسنقطها من 


أحسابه . 


أن الدور الذي تلعبه بقايا الامامة هوالاسهام في حركة الثورة الحضادة التي تقوم 
بها المخابرات الامريكية في اخنطقة . فقدشهدت الكويت نشاطا مشبوها لمكتب أمايمة 


عمان حيث بدات في تجنيد المانيين وارسائهم الى العراق كلتدريب كما انها بدات 


تسجل 


لاول مرة ف ملفاتها اسماء الظفاريين تجندمن تستطيع في خدمة الثورة المضادة . 


كه معمل الزجاج في 


الجدد هم اتمس حظا . فما أن يمضي على 


ا وجود الممامل شهر حتى تجري كل المحاولات 


كفصله والاتيان بفره : ضغط النواب لادخال 
مؤيديهم »> وللتخلص من التعويض الذي 


بيترتب على فلادآرة دفمه بعد مضي ثلائة اشهر 
على وجود المامل . وعلى المره أن يتصور 


مقدار الاعانات التي يتحملها 'المامل ويسكت 
عنها خلال هذه الثلاثة اشهر » وكم سسمزى 
كرابته الشخصية تداس في سبيل أن يبقى في 
المعمل ليعيش . ذات مرة رأى سكولابيو هذا 
عاملين يضحكان »© وكان ذلك قبل استلام 
العمل » امسك احدهما واهانه » ثم سار به 
. الى مركز الادارة وفتح معه تحقيقا وحاول طرده 
.. وأخيرا حسم عليه اجر ذلك اليوم: بعدما 
تعذر عليه طرده !. اذا آراد المامل أن يكلم 
المهندس هذا فعليه أن يقف وقفة ( تاهب 


عسكرية » ! لا كلام » ولا ضحك »2 ولا نظرات 


خارج دائرة العمل . وقوف بخشوع واجلال 
أمام صاحب السلطان » هكذا يدير سمكولابيو 
معمل الزجاج وكانه يمثل « قراقوشى )») اخر 
الزمان . 

ويتفتق ذهن سكولابيو عن أفكار ترمي الى 
احكام اللسيطرة على العمال . 

فيلجا الى اسلوب التفرمة الطائفية . وكان 
هذا البورجوازي الايطالي قد تقمحص شخصية 
زملائه البورجوازيين اللبنانيين فمرف كيف 
تضرب وحدة الحركة العمالية . وكان الاقطاع 
المسياسي في البقاع قد علمه كيف تجبالسيطرة 
على ابناء القرى » فاذا بالممال يرون 
سكولابيو يحاول تفريقهم بأن يقرب اليه 
عمالا ويحيطهم بعناية ويترك آخرين ليصل 
الى هدفه النهائي بطمس المصلحة الطبقية 
التي توحد بين جميع العمال في الممبل واحلال 
التفرقة الطائفية مكانها . هذا ما يشكو منه 
المعمال بكل طوائفهم » ولقد ثبت أن وحدتهم 
الطبقية اصلب من طائفية سكولابيو واسياده 
فاذا بالاضراب الذي نفذ يآتي جامعا » ولم 
يتخلف عنه مسلم أو مسيحي . 

وكما على صعيد النظام كذلك على صميد 
المعمل . تجسدى ووشايات . تجسس لصالح 
السلطة وتجسس لصالح الادارة . فهناك 
تنسيق بين الطرفين . وهذا ما يعرفه العمال 
جيدا ويخبرك أي واحد عن ذلك . بالاضافئة 
الى « القبضايات » الذين يؤجرهم الاقضاع 
السباسي لمعمل لقمسع العمال وضربهم اذا 
سولت الهم أنفسهم بالتحدث عن مطالبهم 
العادلة . 

نظرة على نضالات المعمال 
داخل المعمل 


كان العمال يشعمرون بواقعهم وبكرامتهم 


. الشخصية المداسة يوميا » كانوا يتالمون من 


8 ع صباها 5 0 هؤلاء مع عمال الدوام من 


ا 


الجهل المسيطر وعدم احساس الناس بحالتهم» 
كان عليهم تحمل أهانات المهندسين من أجل 
ان يعيشوا » ولكن الضفط وتراكمه لا بد ان 
بؤدي الى الانفجار . وحصل الانفجار فعلا ٠‏ 
وبدا العمل » وبعد أن احسوا بنوع من 
المتضامن فيما بينهم © بدآوا يتداولون قي شان 
نقابة تدافع عن حقوقهم وترفع عنهم ضغط 
سكولابيو وأذنابه . بدأ الانفجار عندما عمدت 
الادارة الى فصل احد رؤساء الاقنسام واسمه 
هاني علي احمد . كان هذا ينبه العمال ألى 
ما يقوم به سكولابيو من اثارة الطائفية بين 
العمال . وطبعا كان عقابه المطرد . 
ونفذ العمال اضرابا عاما وكان 
ذلك ف شهر نيسان الماضي 6« 
واتدعوا الاضراب بمظاهرة ووضعوا 
مطاليبهم ٠:‏ 
١‏ اعادة رئيس قسم الميكانيك 
هاني علي أحمد 
؟ ‏ زيادة الاجر الى هرما ليرات 
؟ ل وضع مدير عربي مسؤول 
عن شؤون العمال بدل سكولابيو 
؟ ل اقرار المكساواة لور 
لجميل العمال 
تثبيت العمال في عملهم ومنع 
الطرد ٠‏ الكيفي 
1" ل السماح بتاسيس نقابة 
للعمال ٠‏ 
لقد بدا الاضراب من العمال الذين ييدا 
دوامهم الساعة ١١‏ ليلا وينتهي المساعة ٠‏ 


000 ورلا 4 8 


ةا 


صباحا حتى ؟ بمد الظهر ( هناك دوام آخر 
من ؟ بعد الظهر الى 1١١‏ يلإ ) وقرروا عدم 
الدخول الى المعمل . كان التهيؤ للاضراب 
قد جرى سابقا بالاتصالات في القرى ٠.‏ ونفذ 

الاضراب فملا » وفي اليوم الاول كان عنيفا : 
من تكسير للالات ( وكآن العمال يريدون ان 
ينتقموا لبؤسهم واستفلالهم ) » الى ضرب 
سكولابيو 6 وكان العمال قد حاولوأ أن يلقوا 
به في انار الملتهية » كذلك ضربت السكرترة 
اليس بنكليان » وكانت هذه قد نقلت العدير 
من العمال من أقسامهم المى قسم الاشفال 
الشاقة ( قسم المواد الاولية ) . وفي اليوم 


الثاني ازداد طابع الاضراب عنفا فوجه تهديد 


الى جميع المهندسين بأن مصيرهم الهلاك اذا 
لم تنفذ مطاكب المعمال » وزآاد العمال على 
مطاليهم : - 

١‏ ل تامين مياه نظيفة كلشرب ( الياه التي 
كان يشرب العمال منها جد وسخة ) 

؟ ل تاأمين عملية نقل العمال . ( كان 
العمال يجدون صعوبة كبيرة في انتقالهم مسن 
قراهم الى المعمل ويتكلفون غاليا » بينيا 
تستطيع سيارات العمل أن توفر عليمم 
الكثي ) ٠‏ 

وماذا كان رد فمل الادارة ؟ وسط جو 
العنف والذعر الذي تملكها اجتمعت سريما 
وأقرت مطالب العمال في : النقابة » وزيادة 
الاجور . كما استمانت برجال الاقضساع 
السياسسي والاجهزة لتهدئة المعمال . وبدات 
عملية «< تنفبس » الاضراب وتشتيت اخطالب 
وضعضعة وحدة العمال .. راح التردد يسود 
في صفوفهم »© وبرز الانتهازيون ممن تدفع لهم 
الادارة الاجور المالية في عملية التمييع .. 
وسادت فكرة النقابة والممل على تآليفها : 
انهوا الاضراب © فلقد حققوا مطالبنا ونلنا 
النقابة .. هكذا كان يردد المترددون ٠.‏ 


ماذا عن هذه النقابة ؟ 


اعكنت الادارة أن عدد اعضاء النقابة سيكون 
١١‏ . ووضعت شرطا اساسيا للترشيح : أن 
يكون قد مضى على العامل مدة سنتين في 
المعمل . وجاء الترشيح فترئسح 14 نصفهم من 
الادارة » وانطلق الاداريون ينظرون لترشيحهم 
بأن الادارة تريد أن تظهر تضامنها مع العمال 
بالعمل معهم جنبا الى جنب في النقابة . وتمت 
الانتخابات » وهي تذكر المره بانتخابات الاقطاع 
السياسي في لبنان . ضغط على المرشحينالذين 
يحرضون على الاضراب لكي ينسحبوا » محاولة 
الرشوة » الاستعانة بالاقطاع السياسي 
والاجهزة .. وجرت الانتخابات » وانتفغلر 
المعمال مدة خمسة ايام لتعطي الادارة النتيجة 
( وكأننا في انتخابات منطقة بعلبك الهرمل ) . 
وجاءت النقانة على صورة خالقها . ادازيون 
مع عمال تسيرهم الادارة كما تشاء ممع 

وساد شسعور من عدم الرضى لدى العمال 
وعادت الفوضى الى صفوفهم من جديد وانتشر 
الشعور القديم بالخوف » وبدآأت تبرز لهم 
نتائج ذلك . كان الفصل يحصل في السابق 
نتيجة رغبة المهندس الافرادية » أقا الآان 
فاكتسى شكلا جديدا . يجب أن يقدم تقرير الى 
الادارة تطلع عليه النقابة » ودون الاخذ براي 
العامل المعاقب » تجري عملية الطرد بعد أن 
توضع اللمتقارير في الادراج . واحيانا تكون 
هذه التقارير لصائح المعامل ©» ولكن لا يؤخذ 
بها .. 

وآلان ماذا يجري ؟ الممال يقوكون ان 
الادارة مصممة على خصل 86 عاملا وآكثرهم 
من فرع الاوتوماتيك ( من هذا الفرع انطلق 
الاضراب ) , هذه المرة يريدون صرفهم بحجة 
الانتاج الضئيل . حسب ما يقول العمال آن 
سكولابيو لا يصلح الالات التي تتعطل في هذا 
االفرع كينخفض الانتاج وليتمكن من الاستفناء 
عن العمال . كما يظهمر لدى العمال ان 
سكولابيو يريد آن ينتقم من انتعمال ويسمىلعدم 
ابقاء أي واحد منهم » ويعمل بكل الطرق 
لصرفهم . هناك حوالي ١...‏ طلب مقدم 
( هذا المكلام لناظم القادري ) والادارة تريد 
صرف المقدامى للاتيان بالجدد ٠‏ 


ملاحظات : 


١‏ م لقد قام الاضرآب محكوما بطاافبلع 
العفوية دون تخطيط أو تنسيق . حتى القضايا 


/ 


1 ؟ ‏ أن الاضراب والتحرك العمامي يجب 


إن بطرح قضية العلاقة بين الحركة العماليسة 
بين الحركة الشعبية التي تماني من واقع 
إرتطاع العقاري والاقطاع السياسي في تلك 
بيلق . ( آن نسبة المعمال الاساسية هي 

0 ارج © وهاتان المقريتان تعاتيان من 
يت » بالاضافة الى مشسكلة نهر الليطاني 
حيث يطوف 5 الشتاء فيسبب اضرارا كبرة» 
الصيف يعمد كبار الاقطاعيين الى قطسع 
المنآه عن صفار ‏ الفلاحين ) ٠‏ 

م ان العمال توجهو! في مطالبهم .الى 
الإقطاع السياسي لخساعدتهم . وطبما 
رع الاقطاع المسياسي ليكسب قيادة 
العملية . وهنا مقتل أي تحرك عمالي فإمنطقة 
مثل البقاع |حيث تبدو سيطرة الاققفاع 
السياسي ف اوج تماسكها وثباتها . كان من 
إلميكن أن تتحرك قرى عديدة لتدعم العمال في 
مطالبهم » ولكن الاقطاع السياسي عرف كيف 
يطوق ذكك . أن العمال يجب أن يدركوا آن 
مصائح الراسماكيين اأصعص ساب العمل 
والاقطاع السياسي واحدة : استفلالهلم 
واستهتارهم وابقاؤهم_اسوي التخلف 
والجهل . أن مصلحة متبادلة تجري بين 
الرأسماليين والاقطاعيين ف منطقة البقاعوهذه 
المصلحة تدفعهم لقمع أي تحرك شعبي مهمسا 
كان بسيضطا وطمسه في اطار المطائفية او 
المنزاعات المائلية المطية .. 

؟ ب ان اللحركة الاخيرة تضرح 
بداية تبلور الوعي الطبقي لتتحتدى 
العمال ٠‏ وتبدو مهمة اساسية تعميق 
هذا الموعي ودفعه الى الامام أيفهسسم 
لجال واقعهم الاجتماعي والعلاقة 

تربطهم كعمال خاضعينللامستثمار 
يي الذين يعيشون مسن 
أستفلال طبقة العمال ٠‏ 


تقمة نظرة على تجربة 
اضراب عمال شركة 
( أونيكو ) 


دون علم العمال بطبيعة المفاوضات وانتشرت 
المبلبلة وبدا الاضراب يتفكك ١‏ 

اما تناسي بعض النظمات الفدائية مهمتها 
الاساسية ف توعية العمال الفلسطينييسن 
وتنظيمهم وبالتائي الفرق بالمفاوضات الى 
جانب اكلجنة العمالية وبالخفاء » دفع 
الاضراب في طريق التفكك والانحلال . 

وانتهت المفاوضات واعلن انتهاء الاضراب 
بعد أسبوع من بدثه ٠‏ 


ماذا حقق الاضراب 


لم يكن لارادة العمال دور في انهائته 
والعمال الذين فصلوا اضيفوا الى قائيمة 
العاطين عن العمل ولم تعنرف الشركة 
بكامل الاعياد السنوية واعترفت بالفرصة 
السنوية كاملة ولم تقبل باعطاء العمال اجرة 
كل ايام الاضراب السبمة . 


دور العمال 


تميز بايمانهم بمطاليهم وهذا لم يكف فقد 
هيمنت المعفوية والفردية على نشاطهم » 
وتضاءنهم تفسخ بسرعة يغباب النقابة 
الديمقراطية وغياب الانتظام في لجان ديمقراطية 
توحد ارادتهم ومطالبهم ونحول دون ضريهم 
من الداخل ‏ « تبين آن أكثر من ستين 
عاملا وقعوا على عريضة سرية ضد 
الاضراب » , 

ان هذه التجربة تؤ 

ا سعجز الثقابة. البيروقراطية 
بتنظيمها الحائي الم 


وانتزاع مطالبهم ٠‏ 

8 د أن 0 المطالب هذه 
وانتزاعها من رب العمل لا يمكن 
ان يكون باعتراف النقابة بشرعية 
الاضرابؤانما رهن بار آدة العيال 
0 وصمود 

ا ان الو والتمامن والصود 
: يكفي بغياب 0 يم النقابي 
اي ل واللجان الديمقراطية 


0 المكاسب الجزئية القسي 


المطلبية الخاصة للعمال كان هناك تشويقى في || تزه . العمال الذين من بينهم 


1 الو ال اموي 


والتذبنب . 


ينيون ‏ كما أشرنا ‏ يرجمع 
ا المقاومة الفلسطينية 


2 


عار ل وت شعنت عو عا عا لحف ا ل ات د 


ووزنها في المفاوضات » مما يؤكد ان 
استثمار المقاومة الفلسطينية للوجود 
الفلسطيني اللبناني المشترك 
جميع المحالات” 0 أللى تنظيم قوى 
متماسكة تتعب دورا اإساسيا 
ف مواجهة النظام وارباب القمل 4 
تتمة تناقضات الاقطاع 

السياسي في علاقته مع 

» ألدولة الشهابية‎ «١ 
الاستثنائية . والثانية عدم دعم آي مرشح‎ 
يعادي الحركة الوطنية والعمل الفدذائي‎ 
ورفض النهج » « ومن وراءه » »2 لانه لا ياخذ‎ ( 
. ) بهاتين المقضيتين‎ 

ينعي البيان على النهج « عدم استجابتطتداء 
الشعب وقادته المخلصين » الذين طلبوآ 
« اقرار مشاريع القوانين الاستثنائية التي 
تكفل اعادة حكم الرأي وتزيل تسلط الاجهزة 
اللادستورية عن الحياة العامة » . اذا 
كان جنبلاط ينسى في غمرة اندفاعه آن المأيين 
رفعوا لواء (« ازالة تسلط الاجهزة » هم 
امثال اده وشمعون قبل الاسعد وسلام » فان 
اطلاقه صفة ( القادة المخلصين » على كل 
هؤلاء يكون اما هفوة لا يسمح « الشعب » أن 
ترتكب باسمه وآما قصر نظر سوف نرى الى 
أين يؤدي بصاحبه . 

الواقغ أن جنبلاط لا يقدم اعتراضا علنيا على 
« المدولة اللشهابية » » فهو لا ينفك يشيد 
« بالمؤسسات التي احدثها شهاب » . لكنه 
يمضي في حمل مطكب اساسي هو فصل قوى 
الادن عن الديش وما ينتج عنه من الفاء 
المناطق العسكرية . هذا الطلب الذي يحجمل 
منه جنبلاط محورا للتكتل الجديد ميس مطلبا 
بسيطا على الاطلاق . فهو يعني تجريد ( الدولة 
اكشسهابية » من أمضى أسلحتها التي تستخديها 
للمجىء بنواب كل مهمتهم تقوم على شل المجلس 
واتاحة المجال للوزارات الشهابية أن تهكم 
فعلا . كنا ان هذا المطلب يعني القضاء 
على المصالمح المباشرة لنواب لا يحلمون بالوعول 
الى المجلس دون فضل الاجهزة . هل يعقل 
أن تتخلى « الدولة الشهابية » عن هذا 
السلاح ؟. أم يكون حال هجنبلاط ممها حال 
من يصرخ « قوم عني تافرجيك » في حين ترزج 
الاجهزة بثقلها لا تزحزح ؟ وهل يبفي جنبلاط 


خوض معركة الديمقراطية هكذا © غراما بها 


ووكها ؟. 

ان المعركة التي يخوضها جنبلاط هي >2 في 
نهاية الامر » معركة على المسلطة © وهي بهذا 
تمتاز عن معركة المصالح القريبة التييتجاوزها 
الملتفون حوله من الاقطاع السياسي . فجنبلاط 
ينظر الى الامور من زاوية أن تحرير المناطق 
من وطأة العسكزيين والاجهزة يفتح مجالا 
من شانه أن يقضي على زعامات نيابييسمة 
ويفتح المجال أمام مرشحين جدد» ينتمون الى 
التحالف الجديد . وقد سيق لجنبلاط أن رشح 
في الانتخابات الماضية حليفا له في البقاع » 
وهو يملك حلفاء عديدين في طرابلس . اذ 
اضيف الى هذه الامكانيات شبكة العلاقات 
التي يقيمها جنبلاط مع دول عربية متقدمة ومع 
فئات بيروتية واحزاب « تقدمية » » واذا افيف 
الى ذلك برنامج المحزب والمشاريع التي ما 
فتىء جنبلاط منذ مهرجانات بيبلوس يذيمها على 
الناس .. تجمعت المناصر التي تجمل منه 
رجلا يطمح لتولي السلطة الاولى في البلاد » 
ان لم يكن مباشرة فمداورة ٠.‏ 

لكن هذا النوع من النظر الى الامور محكوم 
عليه بالعقم . فالدولة الشهابية لمن ترضحم 
لتهديدات جنبلاط لانها .أن فعلت تكون قد 
حكمت على نفسها بالهزيمة دون أن تخوض 
المعركة © بالاضافة الى أن ما يطرحه الرجل 
بوسع « الدولة الشهابية » نفسها أن تقوم 
به مع وجودها كدولة . فعلاقتهآ بالاقطاع 
السياسي المهترىء لن تبقى على ما هي ٠‏ 
وهي لا تصر » على مدى متوسط »© علىالمجىء 
بأشخاص يصرون « الدولة الشهابية » يما 
يصمها به آمثال العشرين نائبا اللذيناجتمعو! 
في الكاركتون . والشهابية كانت تمهد لاستبدال 
هذا الطاقم المهترىء من المثلين السياسيين 
بطاقم جديد ينتمي الى الموظفين الاداريين 
او البورجوازية الصغيرة المثقفة أو حتى ممثلين 
عاقلين من البورجوازية . نموذج هؤلاء باسم 
المجسر وغالب الترك وغيرهما . ومن الواضح 
أن الاقطاع السياسي المهترىهء يخوض اليوم 


آخر معركة له ؤوقوفه ألى جانب شهاب قد 


يطيل عمره زبما دورة انتخابية اخرى لا غير 
.. هذا بالذات اصبح واضحا حتى أنشخصا 
كفسان التويني يعمد الى التهويل على صبري 
حماده » عندما يتكلم هذا الاخير عن عزمشهاب 
على التفيير والاصلاح فيذكره بآنه « وأمثاله» 
هم أول من سيمسهم هذا التفيير ( نهار 
تموز ‏ ابشر صائب بك . ) كل الفرق أن 
جنبلاط يريد أن يتم ذلك بشكل ديمقراطي ٠‏ 
غافلا عن كل الشروط التي تجعل سكان المناطق 
الريفية يقبلون باللاديمقراطية وبالتسلط » اذ 
ماذا تعني الديمقراطية في جو من الملاقات 
العشائرية التي تحكم المهرمل وبعلبك ؟ ماذا 
تعني عنديا يكون الجهل والبؤس والفقر هي 
العوامل التي تسمح بالتسلط في عكار ؟ هذه 
هي الابواب الموصدة التى يجلس جنبلاط على 
اعتابها جلسة الصوفي »2 بينما لا ينفك يقتحم 
الابواب المشرعة . 

ثم من هي اكقوى التي يتحائف معها جنبلاط 
لشق طريقه ؟ فئة اخرى من الاقطاع السياسي 
لا يقل وضعها تخلفا عن تلك التي تلتصق 
بشهاب . واجتماع البريسنول الذي دعا 
اليه الاسعد لم يضم سوى احد عشر نائبا ٠‏ . 

أما دعم 7 مات العربية المتقدمة 
لاتجاه جنبلاط فامر لا يجب المفالاة 
حوله ٠‏ 

فالقاهرة مثلا لا تستطيع الا أن تأخذ بعين 
الاعتبار القوة التي تهيمن فعلا وعمئيا على 
الوضع » وتجمع في يديها شبكة من الامراس 
والخيوط التي تشد بها جوانب وانحاء هامة 
من الوضع الملبناني . هذه القوى ما زالت 
حتى الان هي قلوة « الدولة الشهابية » 
المتفكفلة في الادارات والمؤسسات والاجهزة 
والجيش والنواب والوزراء الخ .. وهلي 
« قوى » مستقرة لا بد أن يراهن عليها في حالة 
حدوث أي تطورات على صعيد المتسوية 
السلمية . ثم آن هناك امر اخر لا ينبفي 
غيابه عن الصورة . فصعود نجم جنبلاط كان 
مرافقا لصعود اعمال المقاوقة والتفاف 
اكجماهير حولها . وطبيعي أن يكون أفول هذا 
النجم مرتبط بانحسار المقاومة . وهذا ما 
يحصل . حتى اذا اضفنا أن « الدوئنة 
الشهابية » قد قدمت تنازلات لكلفئات الشعبية» 
بفية فك علاقتها مع المقاومة » وأآن هذه 
التنازلات لا بد أن تسترجع وأن يصبح الوضع 
بحاجة الى قبضة متينة للقيام بسلسكة اعمال 
يقتضيها لملمة الوضع وضبط بعثرته بعد فمل 
المقاومة الفلسطينية فيه ما فعلت وأن جميع 
المفئات تتطنع آليوم الى هذه اكقبضة »© بانتظار 
منهوف > أصبح الطريق اتجنبلاطي لا يتلاعم 
مع ظروف الانحسار هذه بعد أن كان متلائما مع 
ظروف امد الذي عرفته الحركة الشعبية 
والمقاومة 5 

هذه الحدود التي تحكم التحرك 

الجنبلاطي هي حدود لا يمكن تعيينها 
بالتحديد نظرا لان العامل الذي يملي 
توسعها أو ضيقها لم يحسم بعد وان 
كانت اللظواهر تدل على سيره فيطريق 
الانحسار 3 


تتمة العراق بعد حملئة 
عنيفة ضد الحزب الثيوعي 
العراقى 
على اكرغم من اقرار الحزب بان اتصالاته مع 
البعث لم تتعد في الماضي نطاق 'الاستفسار 
حول اوضاع الناضكين المعتقلين وما شابه 


. ذلك . ثم كيف يدعو الحزب الشيوعي الى 


تحالف مع حكم حزب لا يحكم » لا يمثلالحزب 
الذي يدعي الحكم باسمه بقدر كون الحزب 
امتدادا له ؟1. 

ان عبث الموقف الشيوعي ( المتسول » 
كما تسميه ادبيات الحزب الشيوعي ( القيادة 
المركزية ) وآضح . والتارجح وعدم الحزم أو 
المحسم في اتخاذ المواقف نتيجة لعوامل ثلاثة 
تحد من امكانية الحزب الشيوعي المراقي 
( اللجنة المركزية ) على التحرك باتجاه اكثر 
توافقا مع متطلبات الطفمة العسكرية 
الحاكة كما فعلت الاحزاب الشيوعية في بلدان 
عربية آاخرى في ظروف مشابهة . فالهزب 
الشيوعي العراقي حزب عريق في النضال له 
قواعد واسعة في قطاعات شعبية عريضة » 
وهو يمثل » سياسيا » قوة اكبر من قوة 
البعث » وان لم يمتلك سلطة الدولة 
( امكانية القمع ) للحكم . ويضيف من قوة 


هذا العامل الكابح لتنازلات الحزب وجود 


اللحزب المشيوعي ( القيادة المركزية ) وتأثيره 
على قواعد الحزب عن طريق الدأعمساوة 
التحريضية المستمرة على تخاذل اللجنة 
المركزية ف مواجهة الطفمة العسكرية الحاكمة. 
ويزيد على وزن هذه المعوامل المداء التقليدي 
المستحكم بين الحزبين » الثسيء الذي تعمل 
الدعاوة البعثية الحالية على اذكائه ('مثل 
التذكير بوضع الحزب المشيوعي عام 1584 
وقطعه المطريق على البعثيين في المقال 
الافتتاحي تصحيفة ( الثورة » المشار اليه 


1 . 
: نتهى مقال هيئة تحرير ( طريق 
نا » المشار الميه اعلاه بالكلمات 
التالية : « ان المطلب الملح الان » 
قبل أي حديث عن الحوار أو الجبهة 
او الميثاق 1 ٠.‏ هو 
اخترام الحطرق النخصية » المدنية» 
وحق العائلة في أن تعرف مصمر 


أولدها المعتقل في زنزانات التعذيب في 


قصر النهاية وملحقاته )ا . ان كان 
هذا 15 الكد الاننن كي متودراء كل 
من آي جدوى ف ثرثرة ماجد عبد 
الرضا الناطق باسم الحزب 
1 العرا ( اللجنة المركزية ) 
0 00 استنتاج ( انه 
هناك احتمال بأن يكون البعث ضمن 
القوى المتي يسعى الحزب للتعاون 
معها » ( اللطريق » نيسان ‏ ايار 
.اا > ص 78 ) غير التغفاذل 
وغير الانهزام والانتهازية ؟ وما هو 
مؤذى شعاري « الحريات 


5 الديمقراطية 1 و ( الجبهة الوطنية 


التقدمية » في ظل حكم بروقراطي 
مفرقفي التخلف الا العقم 
والاضمحلال ؟!. 


تقمة المحتوى. الحقيقي 
إعركة انتخابات رتاسة 
الجمهورية 


وأتوافقة على تزويد الجيش بالسلاح منصديق 
العرب الاول الاتحاد المسوفياتي » وتحصين 
الجنوب » واطلاق آوسع الحريات الديمقراطية 
والحد من جشع الشركات الاجنبية » والدخول 
في الجبهة الشرقية » وخوض المعركة المصيرية 
ضد الاستعما والصهيونية واسرائيل 
والرجعية » وتوسيع العلاقات المسياسية 
والاقتصادية والمسكرية والثقافية مع الدول 


الاشتراكية ©» وخاصة الاتحاد المسوفياتي 


الصديق .. ») 

وكان ينقص « مؤتمر الاحزاب ... » بعد 
اذاعته هذه اللائحة الطويلة بمواصفاته للرئيس 
المقبل أن يملن ترشيح احد قادته «الموصوفين» 
لمركز الرئاسة ... ولم لا ما دامت جبيع 
اطراف المؤتمر تؤمن بالطريق البرماني لبيناء 
الاشتراكية »© الامر الذي يستتبع الافتراض 
بان هذه الاحزاب والقوى تؤمن بامكانية نجاح' 
مرشح يتحلى بهذه المواصفات ‏ لا بد أن يكون 
من بين قادتها طبعا ‏ عن طريق اقناع نواب 
المجلس ال 19 بأوصافه ومزاياه التقدمية .. 

وواضح أن هذه التظاهرة تهدف ألئ معاولة 
« اثبات وجود » هذه القوى والاحزاب يمعركة 
انتخابات رئاسة الدولة . فهي نموذج واضح 
للنهج الاصلاحي والانتهازي الذي تسير فيه 
هذه « المقوى اليسارية والتقدمية » الذي 
لا بد ان يصب في النهاية في أقنيةالنظامنفسه! 

ان المختوى الحقيقي ممركة انتخابات رئاسة 
الجمهورية لا يكن فصله عن التركيب المطبقي 
للنظام القائم وارتباطاته المعمضوية بالنظام 
الامبريالي العالمي . والجماهير الشعبية 
ونوى طلائعها الثورية الحقيقية هي براء مسن 
هذا د المحتدم فيما بين فصائل المنظام 


يتن اليس من دور لهذه الجماهير 
وسط هذه الظروف والعو مل 
السائدة ؟. 


الاستغلالية وارتباضه العضوي 
بالامبريالية » والعمل على تفيمره 
تفرا جذريا » بحيشتكون قوة حقيفية 
تستطيع التصدي له وتمنعه مسن 
تنفي ذ مخططه المعادي للشعت 
وا ا 
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و 


00-0 


عورة بلك مهمه اللجنة الرساعية 


حين هرع الملك حسين الى طرابلس الفرب قبل اسابيع لم تكن 
مناسية الجلاء الاميركي عن قاعدة « الملاححة » هي التي جعلته يشد 
رحال السفر تاركا وراءة اوضاعا سياسية متفجرة في عمان ٠‏ بل أنهذه 
الاوضاع السياسية المتفجرة ذاتها هي التي كانت تعطي لرحلة الللك 
ابعادها ومعانيها ٠‏ وقد أتت مناسبة الجلاء الليبية تمنحه فرصة اللقاء دفعة 
واحدة بأكبر عدد ممكن من الحكامالعرب للتداول في شؤون العلاقة مع 
المقاومة وشجونها ٠‏ 

هذا الملقاء » كان بالئسية للملك اكثذر من ضرورة ٠‏ فالصدام الدموي 
الاخر مع المقاومة الفلسطينية كان قد اسفر عن نتيجة مغايرة لما خططت لله 
اجهزة النظام الاردني فق الاساس ٠وبدا‏ واضحا أن ميزان القوى اللمذىي 
أسفرت الاحداث عنه لم يكن يتركمجالا للشك ف أن كفة المقاومة هي 
التي رحجحت ٠‏ وهو أمر كان ينبىءبالكشر على صعيد مستقبل العلاقة بين 
الطرفين ٠‏ ولم يكن يكفي الملك حسينان يتابع جهوده لترميم وحدة نظامه 
التي فسختها الاحداث كي يصبح فمكنته تصحيح « التوازن المختل » 
لغير صالحه + بل كان الملك يدرك أنضبط المقاومة مجددا من ضمسن 
اطار محض اردني هو أمر بالغالصعوية ان لم يكن ممكنا وصفه 
بالمستحيل ٠‏ ومن هنا كان تعريبال محاولة الاردنية المضادة للعممل 
آلفدانئي 03 المخرج الوحيد المذي ظ ل مفتوحا أمام السلطة ف عمان ٠‏ 

وقد حققت رحلة الملك الى ليبيا كأمل اغراضها في هذا السبيل ٠‏ 
فشكلت اللجنة آالمربية المرباعية فياجواء حملة محمومة على المقاومة 
الفلسطينية شارك فيها الحكاء ام المحتفلين بالجلاء » فلم يتركوا ساردة 
ولا واردة من «أخطاء المعمل الفدائيا لا وأخصوها ضاربين بالمقايل صفحا 
عن مثات المشهداء من النفداثيين رسكان المخيمات النذين سقطوا 
برصآص اجهزة النظام العميئةلمخابرات الامبركية ٠‏ ولسم ينس 
الحكام المتحدثون عن « أخطاء العمل الفدائي )) أن يدلوا ب ف اجتماعات 
ليبيا س بنظرياتهم حول دور المقاومة المذي يذبغي ضبطه » وموقعها الذي لا 
بد من حصره وتحديده ضمن مسايسمى «( بقوى المواجهة العربية 
الاخرى ) ٠و‏ وهي نظريات 3 للمقاومة دور الملحق بجيوس نظامية 
لا بد ان يكون لها في النهاية القول الفصل . 

ذلك كله كان يوضح السياق السياسي الحقيقي لتشكيل اللجنة 
الرباعية العربية ويفضح طبيعةمهمتهاآمنذ البداية : تقديم نجدة عاجلةللنظام 
الاردني تتيح له اللتقاط انفاسه وتجعل المقاومة تخسر بالمفاوضات السياسية 
لاتحت شعار التنسيق ‏ ما كانتهد ربحته بالصمود العسكري في وجه 
المذبحة ألتي نظمت ضدها ٠‏ 

هذا الفهم لطبيعة دور اللجنة الرباعيةالمربية ليسى مجرد استنتاج او افتراض » 
غبصمات هذا المدور المنحاز للنظام الاردني أتتواضحة جدا في نصوص البيان الذي اعلنته 
اكلجنة عقب « نجاح » مهمتها وهي نصوصصيتنهض على محورين : الاول يتناول التزامات 
الحكومة الاردنية بينما يتحدث الثاني عن التزامات المقاومة . ورغم أن التحديد الشديد 


' والدقيق كان الطابع الذي صيفت به النصوص التعلقة بالتزامات المقاومة » فان الموض ‏ 


والعمومية ‏ كان طابع كل المفقرات المت ياوجزت ما يترتبٌ على الحكومة الاردنية 
بالمقابل . وهو غموض تتبدى خطورته حين نعيدقراءة البيان لنكتشف خلوه من أي التزام 
اردني بتحقيق المطلبين الرئيسيين اللذنيسنطرحتهما المقاومة اثناء وبهد الصدام المدموي: 
حل الوحدات والقوات والاجهزة الخاصة التي انشئت في الاصل برعاية الشريف ناصر» وتطهير 
الجيش وآجهزة الامن ودوائر السلطة منالقوى التي احترفت التآمر على الثورة الفلسطينية . 
فلماذا تسرب هذان المطلبان من تحت اصابعع المذين صاغوا البيان ‏ الاتفاق ؟ 

لم يكن الامر مجرد .سهو حاكته يد الصدفة » فلقد سيق اذاعة البيان 
تعسر تشسديد ف المفاوضات التي كانت اللجنة الرباعية قطب الرحى فيها ٠‏ 
أذ أن ممثلي المقاومة اصروا على تضمين الاتفاق والبيان نضا يفرض 
تحقيق المطلبين المذكورين » وتموضعمشروع اولي بوحي هذا الاصرار 
فعلا فعلا ٠‏ ولكن الملك حسين رفضهبتصلب ع1 الل تنافضته مع «( روح 
مؤتمر ليبيا » الذي انبثقت اللجنةالرباعية عنه ! ويبدو أن رفض الملك 
هو الذي تحقق في المنهاية © فأتتنصوص الاتفاق والبيان قلتف بغموض 
حول البنود التي تكمن فيها مطالبالمقاومة الجوهرية ٠.‏ هذا الفموض 


3 والاقتاق الازدوت_الفدايي 


اذ إاستنطاء املك حسّين ان بِتِصَاب؟ 


في تعيين اللواكات الحكومة الاردنية (مقانئل التحديد الدفيق لواجبات 
دور المقاومةوموقعها بعبارات شاحبةتتناسب فعلا مع المنظرية” العربية 
امرسمية ف هذا المجال والتي كانت موضوع 5 ف مؤتمر ليبيا ٠‏ 


قما الذي كان يمنح املك حسين فرصة التصلب والاصرار والرفض ؟ِ 
ليس توازن ألقوى الداخلي فالساحة الاردنية هو الذي مكنه من ذلك قطعاء 
دل أن السند المعربي الذي وفرته لهاللجنة الرباعية 6 ومن أوفدها » كان 
العامل المقرر للحدود موقفه اساسا . وذلك هو السياق الوحيد اللذي يمكن 
من خلاله فهم نتائج المفاوضات التي'تت مقطوعة عن مقدمات كانت توحي 
ف الظاهر بنهايات مختلفة ٠‏ 

ولقد كان طبيعيا أن يثير الاتفاق »ف أوساط قواعد المقاومة الفلسطينية 
ومناضليها » ردود فعل يتناسب وضوحها مع غموضه )) ٠‏ ومن هصذه 
الزاوية ينبغي فهصم معنى ومبرر البيانات التي صدرت عن « لجنة 
تنسيق الميليسيا » في جبل عمان, ومخيم الثورة » والتي تضمنت نقدا 
علنيا للاتفاق ٠‏ وبصرف النظر عماغيل حول « لهجة » تلك البيانات فمن 
الواضح أنها تعكس يقظة قاعديةطبيعية ومحمودة يجب أن تدهفمم 
بار حركةالمقاومةولجنتها المركزيةالى مناقشةخطها السياسيووسائلها 
في العمل بعد التوقيع على الاتفا قالذيتبدو ثغراته الاساسية واضحة جداء 
وسوف يكوزمن قبيلالامعان في الخطا:لفادح أن تستمر جهات مسؤولة من 
اللجنة المركزية في ربط تلك البياناترما تمثله من رد فعل طبيعي ١‏ بجهات 
معادية للثورة » : !! كماانه ليس كافياءن تتوالى تصريحات الناطقين بلسان 
المنظمات الفدائية منحدثشة عن( تحفظات )) عامة للمقاومة على 
الاتفاق ٠‏ فهذه التحفظات يجب أن حدد » ثم هي لا بد أن تناقشى ليسفر 
عنها موقف سيايسي محدد ايضا ٠‏ فالمؤكد 55 الاتفاق الاخضر لن يكون 
ذهاية المطاف في رحلة العلاقة بينالمقاومة والنظام الاردني ٠‏ والمدلالات 
التي. يمكن استخراحها من نصوصهمضافة الى السياق السياسي الذي 
يحيط به اردنيا وعربياء توفر للمقاومةعناصر فهم اوضح وأدق لمستقيبز 
اوضاعها في الساحة الاردنية ٠‏ 

لقد اوضحت المفاوضات اخيرا ‏ تكرارا ‏ أنالنظامالاردني بعيد تماما 

ا 1 اكمال طريقها على أ 

ثابتة ٠‏ كما أوضحت ‏ وذلك هوالاهم - أن نتائج الصراع 
الطرفين أن تقررها عوامل القسوذواتضعف لدى كل مهيا :ال الاك الساحة 
الاردنية وحدها ٠.‏ وبذلك يصبح النظام الاردني مجرد راس حربةلقوى 
تنتظم اطرافا عربية ودولية يهمهاجميعا أن تلاقي المقاومة مصيرا يزيلها 
كعقبة تنتصب في وحه الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية ٠‏ 


أن الحاق المقاومة بالوضع العربي الرسمي عسكريا وسياسيا هو الخط 
الذي تتفاطع عنده الان و3 اف مختلف”! الانظمة العربية تجاه العمل 
الفدائي ٠‏ وهو خط يحظى برعايةراهتمام كل الاطراف الدولية المعنية 
بتسويه ( ازمة الشرق الاوؤوسط ) ٠‏ هذه الحقيقة تكتسب في الغ رف 
الراهن أهمية خاصة ٠‏ فسوق الل السلمي مفتوح على مصراعيه رغمكل 
تصريحات وميبادرات التصلب التي تتوالى من هذا الطرف أو ذالك ٠ ٠‏ ومن 
هنا يستمد النظام الاردني مصادرقوته المرئيسية ٠‏ فهو لا يصارع 
المقاومة بأسلحنه الخاصة وحدها »بل يتكىء الى قاعدة عريضة ‏ عربية 
ودولية ‏ تمنحه قدرة على الحركةوا مناورة لمتكن لتتوفر لملو أن المعركة 
ظلت تدور ضمن اطار محض أردني ٠‏ 

واذا كانت تلك مم الابعاد الواسعة للصدام الحتمي المرتقب بين 
المقاومة وقوى الحل 1 » فان تحديد نل العمل والضنود نك 
العسكريةوالسياسية ‏ لا بد ان ياتيمتوافقا سعة المعركة المقبلة 
ومتطلياتها ٠‏ واستكشاف المقاومةلواقع اقدامها السياسية بمزيد من 
الدقة بعد اتفاقها الاخير مع السلطةالارددية » ليس الا خطوة اولى على 


هذا الطريق ٠٠٠١‏ 
« الحرية » 
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